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حسين الأمين

ــــي إســـرائـــيـــل  ــقــــاش فـ ــنــ ــــف الــ
ّ
ــتــــوق لا يــ

حــــول الـــخـــيـــارات الإســرائــيــلــيــة تــجــاه 
الــتــعــامــل مـــع الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مع 
النقاش بصورة  لبنان. واحــتــدم هــذا 
ــرة، عــلــى وقــع  ــيــ ــام الأخــ ــ أكـــبـــر فـــي الأيــ
تـــصـــاعـــد الــــتــــهــــديــــدات فـــــي الـــكـــيـــان، 
المقاومة  عمليات  حـــدّة  تصاعد  بعد 
الإســامــيــة ووتــيــرتــهــا، ومـــع اقــتــراب 
ــح مــن  ــ ــيـــش الــــعــــدو فــــي رفــ عــمــلــيــة جـ
ــالـــي الانـــتـــقـــال الـــى  ــتـ ــالـ نـــهـــايـــتـــهـــا، وبـ
غزة،  الحرب على  من  الثالثة  المرحلة 
أقل كثافة من المرحلة  والتي ستكون 
الــحــالــيــة، وتــعــتــمــد أســلــوبــاً مختلفاً 
مـــن الأعـــمـــال الــعــســكــريــة، ومـــا يعنيه 
الشمالية  الجبهة  إلــى  بالنسبة  ذلــك 
قرار  إن  بثقة،  الــقــول،  ويمكن  للكيان. 
التصعيد الكبير مع لبنان، ليس بيد 
ـــل فــيــه، 

ّ
ــل تـــتـــدخ ــل أبـــيـــب وحــــدهــــا، بـ تـ

وفـــي تــأمــن عــوامــلــه، بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــأن  ــه، مــــن شـ ــيـ ــلـ ــن. وبـــــنـــــاءً عـ ــطــ ــنــ واشــ
مراقبة الرسائل واللقاءات بن القادة 
الإسرائيلين والأميركين أن توضح 
جزءاً كبيراً من الصورة. ويمكن القول 
الآن، بعدما كان الأميركيون يعوّلون 
ــفــــاقٍ  ــبــــادل أســــــرى واتــ عـــلـــى صــفــقــة تــ
ــرب فــــي غــــــزة، وبـــالـــتـــالـــي  ــحــ يــنــهــي الــ
فـــي لــبــنــان، فــــإن تــعــويــلــهــم الآن - مع 
الإسرائيلين هذه المــرة - هو على أن 
في  العسكرية  العملية  انتهاء  يشكّل 
الثالثة،  المرحلة  إلــى  رفـــح، والانــتــقــال 
ــدّة الــتــصــعــيــد على  دافـــعـــاً لــخــفــض حــ
الحدود مع لبنان في المرحلة الأولى 
على الأقل، على أن يكون ذلك جزءاً من 
مــســار يـــؤدي الــى وقــف كــامــل لإطــاق 

الغربية،  السفارات  أن »معظم  تسرّبت معلومات مؤكدة عن 
طول  على  مسحاً  أخيراً  أجرت  الأوروبية،  وخصوصاً 
يُمكن  التي  البحرية  المنافذ  واستكشفت  اللبناني،  الشاطئ 

إجلاء رعاياها عبرها«، في حال توسّع الحرب في الجنوب.
ويتزامن هذا التسريب مع موجة التهويل المستمرة، بمشاركة 
أطراف لبنانية، ومع دعوات دول غربية رعاياها لمغادرة لبنان 
ر بالأجواء التي سادت في الأسابيع الأولى بعد السابع 

ّ
بما يذك

من تشرين الأول الماضي. فقد حثت وزارة الخارجية الهولندية 
على  التصعيد  »بسبب خطر  لبنان،  مغادرة  على  مواطنيها 
الحدود مع إسرائيل«. كما طلبت السلطات الألمانية من رعاياها 
مغادرة لبنان »على الفور، وبشكل عاجل«، وذلك بعد يوم فقط 
على مغادرة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي زارت 
بيروت أول من أمس، آتية من كيان الاحتلال. وأكدت مصادر 
لعة أن الوزيرة الألمانية »لم تحمِل أكثر ممّا حمله نظراؤها 

ّ
مط

ر جدياً في توسيع الحرب، 
ّ
الغربيون، ومفاده أن إسرائيل تفك

وأن أحداً في الغرب لن يستطيع ردّها«.
في المقابل، أعلن البيت الأبيض »أننا نعمل جاهدين من أجل 

السبل  عبر  لإسرائيل  الشمالية  الحدود  على  الوضع  تهدئة 
الديبلوماسية«، وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، بعد لقائه وزير الخارجية عبد الله 
بوحبيب في بروكسيل، أنه »لا يمكن للبنان وإسرائيل والمنطقة 
تحمل حرب أخرى، سيتأثر الاتحاد الأوروبي بها«. فيما دعا 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف »المجتمع الدولي إلى 

تنبيه إسرائيل للآثار المدمرة لامتداد الصراع إلى لبنان«.
وفي هذا السياق، علمت »الأخبار« أن الموفد القطري أبو فهد 
جاسم آل ثاني سيكون في بيروت قريباً في زيارةٍ محورها 
الأساسي الوضع الأمني في الجنوب لا الملف الرئاسي. ووفق 
الله وحركة  القطري حزب  الموفد  متابعة، سيلتقي  مصادر 
أمل وقادة أمنيين، للبحث معهم في إمكانية خفض التصعيد 

على الجبهة الجنوبية.
الإدارة  مع  »منسقة  ثاني  آل  زيارة  فإن  المعلومات،  ووفق 
الدوحة بذل مساعٍ في هذا الشأن،  التي طلبت من  الأميركية 
لرئيس  السياسي  المعاون  مع  بدأ  قد  فيه  البحث  كان  بعدما 
مجلس النواب النائب علي حسن خليل الذي زار قطر مرتين 

أخيراً. وتعوّل الإدارة الأميركية، وفق المصادر، على أن الضغوط 
القطرية على حركة »حماس« لقبول اقتراح الرئيس الأميركي 
جو بايدن لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إذا ترافقت مع تدخلٍ 
قطري أكبر على الساحة اللبنانية، وتحديداً مع »حزب الله«، 

حدث خرقاً يمنع الذهاب إلى حرب شاملة.
ُ
يمكن أن ت

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان يسعى 
المسلحة  للنزاعات   

ً
البلاد ساحة تحويل  لعدم  الوسائل  بكل 

الصلة  ذات  الدولية  القرارات  وتنفيذ  الجنوب،  من  انطلاقاً 
لوضع حدّ لأطماع الاحتلال التوسعية. ودعا بعد لقائه أمين 
سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى عدم ربط 
استقرار لبنان ومصالحه »بصراعات بالغة التعقيد وحروب 
ملتبسة وشبيهة  ميقاتي  مواقف  وفيما ظهرت  تنتهي«.  لا 
علقت  الحرب،  مسؤولية  المقاومة  تحمّل  التي  بالمواقف 
مصادر رئيس الحكومة بالتأكيد أن »المقصود بالكلام هو 
نزاعات  ساحة  الى  المنطقة  يحول  الذي  الإسرائيلي  العدو 

ويرفض وقف الحرب في غزة«.
)الأخبار(

مسعى قطري بدفع أميركي لمنع الحرب

تهويل أوروبي ومسح للشاطئ لتحديد نقاط إجلاء رعايا

في الواجهة

تقرير

نظرية »الأوعية المتصلة« التي سمعها هوكشتين

 المقاومة
ّ

لا »حرب رخيصة« مع لبنان: إسرائيل قلقة من رد

 مما ادلى به رئيس 
ّ

ليس ادل

ي عن 
ّ

مجلس النواب نبيه بر

جانب من محادثاته مع 

الموفد الاميركي الخاص 

عاموس هوكشتين اخيراً، 

سوى ان لا جدوى من تنقلات 

الزائر في الوقت الحاضر الى ان 

تضع حرب غزة أوزارها

نقولا ناصيف

ــدّة بـــاكـــراً او  فـــي كـــل مـــن زيــــاراتــــه المــــعــ
ــيـــركـــي  المـــفـــاجـــئـــة، يـــحـــمـــل المــــوفــــد الامـ
الــخــاص عــامــوس هــوكــشــتــن تــصــوّراً 
ــادر ســامــعــاً  ــغــ ــداً هــــو نـــفـــســـه، ويــ ــوحّــ مــ
الجواب نفسه، واعداً إما بزيارة مكمّلة 
ــواب مـــن اســرائــيــل عما  او بـــارســـال جــ
 ،

ً
ســمــع. احــيــانــاً يــرحــل ويــغــيــب طــويــا

ــادراً مــا يــعــود بــالــرد الـــذي يتوقعه  ونــ
لبنان وهــو رفــض اســرائــيــل مــا حمله 

اليها.
ــزى عــــــدم جـــــــدوى الـــــزيـــــارات  ــغــ ذلــــــك مــ
والــــجــــولات بـــن الـــدولـــتـــن الــعــدوتــن. 
آخــــرهــــا فــــي 18 حــــــزيــــــران، اتــــــى وفـــي 
لتطبيق  نفسه  التصوّر  الــى   - جعبته 
القرار 1701 - اقتراح الرئيس الاميركي 
ــــدن لــــوقــــف حــــــرب غـــــــزة. ثــمــة  ــايـ ــ ــــو بـ جـ
جــــانــــب آخـــــر تــــحــــدّث فـــيـــه هــوكــشــتــن 
ــراً،  ــيــ ــســــؤولــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن أخــ ــــع المــ مـ
مــعــرّجــاً عــلــيــه، هــو انــتــخــابــات رئــاســة 
ــا اســتــنــتــجــه  الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــعـــلـــقـــة. مــ
بعض هؤلاء من حديثه ان الاستحقاق 
مــؤجــل الـــى مــا بــعــد اســتــعــادة جنوب 
لبنان استقراره، المعطوف على توقف 
حرب غزة، دونما المغالاة في الحديث 

عن الجهود والمساعي.
ــتــــهــــت الــــيــــه زيــــــــــارة هــوكــشــتــن  مـــــا انــ
اقــتــضــبــهــا المــوقــف الاخــيــر لـــبـــرّي، بــأن 
كليْهما تــبــادل والآخـــر شــروطــه لوقف 
الــتــصــعــيــد فـــي الـــجـــنـــوب، المــرتــبــط في 
 الــى 

ً
الاصـــل بــوقــف حـــرب غـــزة تــوصــا

ــروح  ــ الـ الــــقــــرار 1701 واعــــــــادة  تــنــفــيــذ 
الزيارة اي اضافة  اليه. تالياً، لم تقدّم 
الــى الــزيــارات التي سبقتها من ضمن 
التصوّر نفسه الذي حمله هوكشتن، 
ولم تطمئنه الى اطفاء جبهة الجنوب 
قبل اطفاء حــرب غــزة، ولا الــى موافقة 
لبنان على التفسير الذي تريده الدولة 

العبرية لتطبيق للقرار 1701.
ــذه فــحــســب الـــخـــاصـــة الــتــي  لــيــســت هــ

لزيارة هوكشتن.  المسؤولون  يقدّمها 
ثمة ما يمكن ضمّه اليها في ماحظات 

منها:
1 - اعــتــقــاد الــزائــر الامــيــركــي ان امامه 
ــع، فـــي ظــنــه انــهــا  ــيـ ــابـ مــهــلــة ثـــاثـــة اسـ
كــافــيــة لانــهــاء ســيــطــرة اســرائــيــل على 
رفــــح، يــتــوخــى فـــي خــالــهــا الــحــصــول 
على موافقة حزب الله من خال رئيس 
البرلمان على فصل ما يجري هنا عما 

يجري هناك.
2 - أحضر هوكشتن معه مخاوف من 
المــتــزايــد  الــعــســكــري  التصعيد  اخــطــار 
ــل وحـــــــزب الــــلــــه، يُـــنـــبـــىء  ــيــ ــرائــ بــــن اســ
بالوصول الحتمي الى حرب مفتوحة 
لا احد يملك التكهن بمآلها ونتائجها. 
ــم يــكــن الــــجــــواب الـــــذي ســمــعــه ســوى  لـ
مــا يحدث  المتصلة«.  »الاوعــيــة  نظرية 
ــان، شــــأن  ــنــ ــبــ ــى لــ ــ ــ ــزة يــــتــــمــــدد الـ ــ ــ فـــــي غـ
تــمــدده الــى مناطق اخــرى فــي الاقليم. 
البحث في المصدر الاول  الاوْلــى  تالياً 
»الاوعية  نظرية  الاضــطــرابــات.  لتدفق 
ــحــه 

ْ
المــتــصــلــة« تــجــعــل حــــزب الـــلـــه وفــت

جبهة الشمال على اسرائيل ورقة قوية 
تملكها حماس لفرض وقف النار.

ــر الامــــيــــركــــي لــيــس  ــ ــزائــ ــ ــه الــ ــلـ ــمـ ــا حـ ــ مـ
بــعــيــداً مــمــا يــتــيــقــن مــنــه المـــســـؤولـــون 
المفتوحة  الــحــرب  ان  مــن  اللبنانيون، 
ــالًا  ــمـ ــتـ قــــد تـــمـــســـي فــــي لـــحـــظـــة مــــا احـ
مــــرجّــــحــــاً، رغــــــم مـــعـــرفـــتـــهـــم بـــمـــوقـــف 
ــو تـــمـــســـكـــه بـــقـــواعـــد  ــ ــــزب الــــلــــه، وهــ حــ
بشتى  اسرائيل  وبن  بينه  الاشتباك 
اصولها، منذ اولاها عام 1996 مروراً 
بــعــام 2000 اســتــمــراراً الــى عــام 2006 

ــادر الــى  ــبـ ــن يـ وانـــتـــهـــاء بـــالـــحـــاضـــر. لـ
افــتــعــال حــرب مفتوحة مــع اســرائــيــل، 
لــهــا. عــلــى طــريــقــتــه في  لــكــنــه مستعد 
ايـــصـــال الـــرســـائـــل بــالمــضــمــون نــفــســه 
ــاثـــل فـــي تــــشــــدده، كـــمـــفـــاوض لا  والمـــمـ
برّي  اعاد  عنه،  الاميركيون  يستغني 
ان  بقوله  ذاته  المــزدوج  الموقف  تأكيد 
المــقــاومــة تــتــمــســك بــقــواعــد الاشــتــبــاك 

للمضي  عــلــيــهــا، وبــجــهــوزهــا  المــتــفــق 
المواجهة. في 

3 - في حسبان مسؤولن لبنانين، في 
الاوروبية  الفعل  ردود  تقويم لأصــداء 
بـــعـــد الامـــيـــركـــيـــة فــــي ضـــــــرورة تــجــنــب 
حـــرب جــديــدة مــفــتــوحــة بــن اســرائــيــل 
الله ومخاوفهم من تداعياتها  وحزب 
 دونما 

ً
على المنطقة، ان هذه قائمة فعا

الطرفن  تماماً. كا  ان تكون مفتوحة 
ــا ان  ــمــ يـــســـتـــخـــدمـــان اســلــحــتــهــمــا دونــ
ــواء اســلــحــة  ــ ــ ــــرورة، سـ ــــضـ ــالـ ــ يـــتـــكـــافـــآ بـ

الــحــرب بــراً وجـــواً او الــحــرب النفسية 
والاعامية والتخويف المتبادل، وهذه 
كلها لم تعد تقتصر على الاشتباكات 
وتطاول الممتلكات والمدنين والاحراج 
والـــبـــســـتـــانـــن لـــتـــصـــل الــــــى المـــنـــشـــآت 
المشكلة  تعد  لــم  المــحــظــورة.  العسكرية 
في مبدئية وقوع الحرب المفتوحة ولا 
التوقيت غير  توسيع نطاقها، بل في 

المتفق عليه بعد.
ــــدى  لـ ــرة  ــ ــ ــوافـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ ــنــــات  ــيــ ــمــ ــطــ ــتــ الــ  -  4
المسؤولن اللبنانين تتجمع من حول 
اصـــرار اميركي - اوروبـــي، الــى اشعار 
آخـــر عــلــى الاقــــل، عــلــى ابــقــاء المــواجــهــة 
بــن حــزب الله واســرائــيــل تحت سقف 
قواعد الاشتباك. على ان الانخراط في 
كانت  اذا   - تنجح  كــي  مفتوحة  حــرب 
ستنجح - تحتاج الى شركاء اميركين 
واوروبــيــن مــع اسرائيل فــي خوضها 
واتمامها فــي اســرع وقــت. ذلــك مــا هو 
ــا فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر.  ــرارهــ ــق قــ

ّ
مــعــل

انتخاباتهم  ابــــواب  عــلــى  الامــيــركــيــون 
تستنزفهم  ــيــــون  والاوروبــ الــرئــاســيــة، 
اوكــرانــيــا. خافاً لهؤلاء واولئك  حــرب 
يستعجلها رئيس الوزراء الاسرائيلي 

بنيامن نتنياهو في اي لحظة.
تـــعـــويـــل  المـــــــســـــــؤولـــــــون  يــــــاحــــــظ   -  5
الــذي يحمله  التصوّر  على  هوكشتن 
لـــشـــروط  تــبــعــاً  الــــقــــرار 1701  لــتــنــفــيــذ 
اسرائيل، على انــه مدخل لفكّ ربــط ما 
يــجــري فــي جــنــوب لــبــنــان عــمــا يجري 
في جنوب اسرائيل، كما لو انه يصلح 
لــلــمــوافــقــة عــلــيــه وتــطــبــيــقــه قــبــل وضــع 
حــرب غــزة نهاياتها. في رأس همومه 
عــنــدمــا يـــتـــحـــدّث عـــن مــســاحــة خمسة 
الى ثمانية كيلومترات ينسحب منها 
حـــزب الــلــه الـــى الــشــمــال، لا الـــى شمال 
بالضرورة، يفصح عن وزر  الليطاني 
مــا تــواجــهــه اســرائــيــل حــيــال اســتــمــرار 
وسعيها  المستوطنات  سكان  تهجير 
ــرع وقـــت  ــ ــــى عـــودتـــهـــم الـــيـــهـــا فــــي اســ الـ
ما  ان  بيد   .

ً
ثقيا بعدما أضحت عبئاً 

يعكسه الزائر الاميركي ان في الامكان 
في الوقت الحاضر صوغ الحلول على 
الورق، وربما مباشرة تطبيقها جزئياً 
قــبــل الـــوصـــول الـــى وقـــف شــامــل للنار 

ايذاناً بانتهاء الحرب.
السيناريوات  ان  فهو  يسمعه،  مــا  امــا 
ـــبـــنـــى فــــي ضـــوء 

ُ
الـــجـــديـــة لــلــتــســويــة ت

اليه  انتهت  الارض ومــا تكون  حقائق 
الحرب ورابحوها او الخاسرون فيها. 
الوقت  في  متوافرة  الحقائق غير  تلك 
الحاضر: لا حرب غزة على ابواب وقف 
النار، ولا هي تعبر الساعات الاخيرة 

من الحرب على الاقل.

قواعد الاشتباك نافذة 

الى إشعار آخر بدءاً 

بأصولها الاولى عام 

 الى الآن
ً
1996 وصولا

سيكون للتصعيد 

هدفان: إعادة 

المستوطنين، و»انتزاع 

قدرات« المقاومة

الـــــنـــــار. وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »تـــايـــمـــز 
»تــمّــت مناقشة هذه  أوف إســرائــيــل«، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خــــــال اجـــتـــمـــاعـــات 
وزيــر الــدفــاع يــوآف غــالانــت، مع كبار 
المسؤولن الأميركين في واشنطن«، 
ــــت تـــحـــدّث  ــالانـ ــ وأشـــــــــارت إلـــــى أن »غـ
مـــع الــصــحــافــيــن حـــول الانــتــقــال إلــى 
المــرحــلــة الــثــالــثــة فــي غــــزة، وتــأثــيــرهــا 
ــي ذلـــــك لــبــنــان  عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فــ
ـــبـــدي إســرائــيــل 

ُ
ــــرى«. وت ومــنــاطــق أخــ

اســـتـــعـــدادهـــا لمــنــح هــــذا المـــســـار »عـــدة 
رئيس  تصريحات  بحسب  أسابيع«، 
الإسرائيلي،  القومي«  الأمــن  »مجلس 
أمــــس.  مــــن  تـــســـاحـــي هــنــيــغــبــي، أول 
ــيــــع هــــــذه، هــــي بــبــســاطــة مــا  ــابــ والأســ
يــحــتــاج إلــيــه جــيــش الاحــتــال لإنــهــاء 
العملية في رفح. ورغم ارتفاع الصراخ 
أن  الإسرائيلي، تهديداً وتحذيراً، من 
إسرائيل قد تجد نفسها أمام خيارات 
صعبة تــجــاه لــبــنــان، ومــنــهــا مــنــاورة 
أو حملة قصف واسعة  داخــلــه،  برية 
ميدانية  ــارات  إشـ لا  عمقه،  تستهدف 
 عن 

ً
على أيٍّ من ذلك حتى الآن، فضا

الكيان  فــي  الــتــي دارت  الــنــقــاشــات  أن 
في الأيام الماضية، كشفت عمق المأزق 
الإســرائــيــلــي فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، 
ــا  ــهـ ــتـ ــعـــوبـ وضـــــيـــــق الــــــخــــــيــــــارات وصـ

وفداحة أثمانها، مهما كانت.
النقاشات الإسرائيلية،  وفي خاصة 
فــــإن أي »تــــحــــرّك« إســرائــيــلــي عــدائــي 
 عن 

ً
تــجــاه لبنان، سيكون لــه - فــضــا

ــداف ثــانــويــة - هـــدفـــان رئــيــســيــان،  ــ أهـ
هما:

ــر  ــاشــ ــبــ المــ ــد  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ إزالـــــــــــــة  الأول: 
المــدى  القصيرة  الله  حــزب  لصواريخ 
ــائـــرات المـــســـيّـــرة الــبــعــيــدة المـــدى  والـــطـ

ــاورة على  ــنـ صــعــب ومـــهـــن«، لــكــن »المـ
ــوأ«.  أسـ أن تجعله  الــنــمــط يمكن  هـــذا 
ــام فــــي الــكــيــان  ــ ــــو رأي عـ فـــبـــرأيـــه، وهـ
ــد يـــريـــد الــــعــــودة إلــى  تــقــريــبــاً، »لا أحــ
ــنـــان«،  ــبـ ــأ الـــــحـــــزام الأمــــنــــي فــــي لـ خـــطـ
وبالتالي »بعد أن يخرج الجيش، لن 
 بأن تهديد 

ً
يكون ممكناً الادّعــاء فعا

البري أزيل كلياً، وفي جميع  ل 
ّ
التسل

الأحــوال، ستعود الأطــراف إلى اتفاق 
على   

ً
أصـــــا )الآن(  مـــطـــروح  تــســويــة 

ر دروكر أيضاً، من أن 
ّ
الطاولة«. ويحذ

الجبهة  ستواجهها  التي  »الضربات 
الداخلية الإسرائيلية يمكن أن تسبب 
أن  أضـــراراً مــؤلمــة، لكنها أيضاً يمكن 
تــحــوّل المـــنـــاورة الــصــغــيــرة إلـــى حــرب 
شاملة، إذ لن تستطيع إسرائيل عدم 
الرد بقوة أكبر على انقطاع الكهرباء، 
استراتيجية.  منشآت  إصــابــة  وعــلــى 
ــاً يــمــكــن أن يـــواجـــه  وهــــــذا الــــــرد أيـــضـ
« من قبل حزب الله.

ً
تحدياً مستحيا

ــانــــي: هــــو مــــا تـــســـمّـــيـــه المـــؤســـســـة  ــثــ الــ
ــة والـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـ ــنـ الأمـ
ــــــــــدرات«. والمـــقـــصـــود هــنــا، 

ُ
ــزاع ق ــ ــتـ ــ »انـ

ضــــــــــرب الــــــتــــــرســــــانــــــة الـــــهـــــائـــــلـــــة مـــن 
إلى  مــداه  الصواريخ وبعضها يصل 
ــادر  ــ ــيــــل، وقـ أهـــــــداف فــــي عـــمـــق إســــرائــ
على اســتــهــداف قــواعــد وبــنــى تحتية 
إجماع  وهناك  دقيق.  بشكل  رئيسية 
واسع في الكيان على أن أحد الدروس 
المـــســـتـــفـــادة مــــن »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، 
يــمــكــن أن تسمح  هـــو أن إســرائــيــل لا 
لأعــدائــهــا بــالاحــتــفــاظ بــهــذه الــقــدرات 
عــلــى حـــدودهـــا. لــكــن، يــجــدر الالــتــفــات 
هــنــا، الــى إدراك المــســتــوى الأمــنــي أنه 
الـــقـــدرات، هي  تــدمــيــر  رغـــم أن عملية 
الــقــيــادة  أن  إلا  مـــصـــيـــريـــة«،  »عــمــلــيــة 

المستبعد  مــن  أن  أيضاً  تــدرك  الأمنية 
جداً أن يتمّ تدمير كل شيء في ضربة 
وقائية، ومن شبه المؤكّد أن حزب الله 
ســيــكــون قـــــادراً عــلــى إطــــاق صــلــيــات 
كـــبـــيـــرة لأيــــــــام وأســــابــــيــــع مـــتـــتـــالـــيـــة، 
ــد، بـــتـــحـــوّل  ــيـ ــعـ ــى حــــد بـ ــ مــــا يــــهــــدّد الــ
»التحرّك« الإسرائيلي هذا، إلى حرب 
ما  بالضبط  وهــو  وإقليمية.  شاملة 
عــنــاه »الــبــنــتــاغــون« قبل أيـــام، عندما 
قال إن »أي حرب على لبنان يمكن أن 

تتحوّل بسهولة إلى حرب إقليمية«.
الدولية  الشؤون  ل 

ّ
يقول محل وعليه، 

في صحيفة »هآرتس«، آنشيل بفيفر، 
إنــــه كــمــا ســيــعــتــبــر حــــزب الـــلـــه، »مــنــع 
ــلـــى تــرســانــتــه  هــــجــــوم إســـرائـــيـــلـــي عـ
استراتيجياً«،  انتصاراً  الصاروخية 
الحرب،  أنهكتها  التي  »إسرائيل  فإن 
ستعتبر السماح لمواطنيها بالعودة 
إلــــى الـــشـــمـــال، مـــن دون حــــرب كــبــرى 
أخــرى، انتصاراً أيضاً«. ورغــم وجود 
أصـــوات بــن جــنــرالات الجيش تؤكد 
أن »الــــحــــرب مـــع حــــزب الـــلـــه ســتــكــون 
ــاف«، إلا  ــ ــطــ ــ ــايـــة المــ ضـــــروريـــــة فــــي نـــهـ
أن »هـــنـــاك صــوتــاً آخـــر فـــي المــؤســســة 
يشبه:  مــا  يــقــول  والعسكرية  الأمــنــيــة 
نــعــم، ســيــتــعــنّ علينا تــدمــيــر قـــدرات 
حـــزب الــلــه - لــكــن لــيــس هــنــاك عجلة. 
دعــونــا نفعل ذلـــك عــنــدمــا يــكــون ذلــك 
الانــجــرار  مــن  بــدلًا  مناسباً لإسرائيل 
إلـــيـــه«. مــن هــنــا، يــمــكــن الاســتــخــاص 
بــأن مــا يـــردع إســرائــيــل - حتى الآن - 
الــتــحــرّك بشكل كبير ضــد لبنان،  عــن 
الشديد مما سيكون عليه  قلقها  هو 
ردّ المقاومة بعد ذلك، ومن غياب الثقة 
ــقـــدرة عــلــى تــحــقــيــق أهــــــداف هــذه  ــالـ بـ

الحرب.
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السياسي المشهد 

السؤال الأكثر رواجاً حول احتمال حصول 
حرب كبرى مع العدو يرتبط بشكل بديهي بما 

فعله العدو في غزة. وتتقاسم السؤال أكثرية 
تطرحه بصيغة: هل ستشن إسرائيل حرباً 
على لبنان؟ وأقلية تسأل: هل سيجرّ حزب 

الله العدو الى حرب شاملة مع لبنان؟ لكن، في 
الحالتين، لا تبدو آلية القياس مستقيمة عند 
الذين - مع الأسف - لا يفقهون ما يجري إلا 

ممّا يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي 
وفي بعض التصريحات الرنانة من صيّادي 

الأخبار الزائفة، وهم كثر، في لبنان وخارجه، 
كما هي حال صحيفة »تلغراف« البريطانية 

التي لم يسعَ أحد إلى تقصّي وضعها كشركة 
، وكصحيفة ثانياً، إذ إنها في طريقها الى 

ً
أولا

الإفلاس، وتمتنع الحكومة البريطانية، حتى الآن، 
لأسباب قانونية، عن منح الموافقة على بيعها 
لحكومة أبو ظبي. ووضع الصحيفة مزرٍ الى 

درجة أن عناصر صحافية جيدة تركتها، فيما 
أوقفت العمل مع شبكة من المراسلين.

بالعودة الى سؤال الحرب، قد يكون مفيداً 

التذكير بالآتي:
، إن المقاومة في لبنان هي من بدأ النار، 

ً
أولا

وأعلنت بوضوح منذ اليوم الأول أنها فتحت 
جبهة إسناد للتخفيف عن غزة وتعقيد مهمة 
جيش الاحتلال فيها. ولدى المقاومة في لبنان 
وفلسطين عشرات الشواهد على جدوى هذا 

الخيار.
ثانياً، إن العدو خضع لقرار المقاومة، ولو أنه 

ارتكب أخطاء كثيرة بسبب حالة الضياع التي 
سادت مؤسساته إثر عملية 7 أكتوبر، ما 

دفع حكومة العدو إلى اتخاذ قرارات كثيرة لا 
تصبّ في خدمة برنامجها، ومنها قرار إخلاء 

المستوطنات في الشمال.
ثالثاً، مع تصاعد وتيرة العمليات في الجبهة 

اللبنانية، حاول العدو إظهار »العين الحمرا« عبر 
توجيه ضربات مؤلمة، لكن سرعان ما ردّت 

عليه المقاومة بما جعله يعود إلى »الانضباط«. 
وليس عيباً القول إن جيش الاحتلال »منضبط 
الى حد كبير« في نشاطه العسكري في لبنان، 
وخاضع تماماً للقواعد التي رسمتها المقاومة 

منذ اليوم الأول.
رابعاً، صحيح أن في إسرائيل أصواتاً، داخل 

الجيش والمؤسسة الأمنية وبين القيادات 
السياسية والمستوطنين، تطالب بشن حملة 

عسكرية قاسية ضد حزب الله تؤدي إلى 
نتائج طويلة الأمد، ما يضمن عودة مستقرة 

لمستوطني الشمال. لكن، في المقابل، هناك 
ر من 

ّ
أصوات وازنة في مؤسسات القرار، تحذ

أي خطوة غير محسوبة، لأن من يريد الدخول 
في حرب كبيرة مع لبنان عليه الاستعداد لجبهة 

لا تشبه جبهة غزة أبداً.
خامساً، لم تقل المقاومة في لبنان يوماً إنها 

تريد حرباً واسعة، ولا تخجل من الإعلان 
عن ذلك، ولا تهتم لتفسيرات البعض بأن هذا 

موقف ينمّ عن ضعف، بل هي تقصد ما تقول. 
فعندما اندلعت الحرب على غزة، حصل نقاش 

كبير داخل قيادة المقاومة في لبنان، وعلى 
مستوى قيادة محور المقاومة، وخصوصاً 

ي حماس والجهاد الإسلامي، واتفق 
َ
مع حركت

الجميع على أن خيار الحرب الشاملة لن يفيد 
في تلك اللحظة. وهذا التقييم لا يزال سارياً. 

ولأن المقاومة لا تريد الحرب، فإنها تسعى بكل 
الوسائل لمنع حدوثها، بما في ذلك تصعيد 
الخطاب السياسي والتحذيرات العملانية، 

وتنفيذ بعض العمليات للفت انتباه العدو إلى أن 
الدخول في حرب كبيرة له كلفته الباهظة.

سادساً، الولايات المتحدة التي تتحمل مسؤولية 
وعبء ما قامت به إسرائيل في غزة، تعرف 

جيداً واقع جيش الاحتلال اليوم، وموجودات 
مخازنه من ذخيرة وأسلحة، كما تدرك جيداً 
حجم الإخفاقات التي واجهها في غزة. وهي 

سحق، 
ُ
تعرف أيضاً أن المقاومة في القطاع لم ت

وأن كل تصوّر لليوم التالي سيتضمن، علناً أو 
سراً، آلية لتفاهم ما مع المقاومة في فلسطين. 

لذلك، تفهم واشنطن أن كلفة أي حرب على 
لبنان ستكون باهظة، وأكبر بعشرات الأضعاف 

من كلفة الحرب على غزة. وحتى على مستوى 
الرأي العام العالمي، نقل ديبلوماسيون عرب 
عن مسؤول أميركي قوله إن قدرة اللبنانيين 

على خلق واقع ضاغط على إسرائيل في الغرب 
أقوى بكثير من قدرة الفلسطينيين، وستواجه 
إسرائيل حالة غضب كبيرة إذا ارتكبت جرائم 

جديدة في لبنان.
والى جانب كل ما سبق، فإن قواعد الحرب 

تختلف كثيراً بين لبنان وغزة. ما قام به العدو في 
القطاع، انطلق من نزعة انتقامية معطوفة على 

ردة فعل على عملية طوفان الأقصى، وكان العدو 
وكل الذين وقفوا الى جانبه يرفضون مجرد طرح 

السؤال عن هدف الحرب، وهو ما جعل أحمق 
كبنيامين نتنياهو يرفع من مستوى توقعاته 

وتمنياته. لكن الوضع مع لبنان مختلف جداً، إذ 
إن السؤال عن هدف الحرب، وعن اليوم التالي 

لها، يتقدم النقاش، وليست لدى العدو إجابة عن 
سؤال أساسي: ماذا تريد إسرائيل من الحرب 
على لبنان: سحق حزب الله، أم إضعافه ودفعه 

الى الاستسلام والقبول بخطة أمنية جديدة على 
طول الحدود، أم العودة إلى إقامة شريط أمني 

جديد داخل الأراضي اللبنانية، أو تأليب الناس 
على المقاومة من خلال ضرب ما تبقى من بنى 

تحتية للدولة اللبنانية؟
واضح من كل النقاشات التي تتسرب عن 
محادثات الأميركيين وبعض الغربيين مع 

العدو، أن لا أجوبة واضحة لدى إسرائيل. فلا 
هي قادرة على رفع شعار سحق حزب الله، 

يات لبنان!
ّ

ة غير تحد
ّ
يات غز

ّ
تحد

ابراهيم الأمين

الإنذارات اليومية للمقاومة

هدفها، مرة جديدة، منع العدو من 

الاقتراب من حافة الحرب، والسؤال 

الفعلي حول الحرب موجود عند 

الأميركيين قبل الإسرائيليين

ولا هي غافلة عن استحالة دفعه 
إلى الاستسلام. وكما تعرف أن 
كلفة المسّ بالبنى التحتية المدنية 
ستكون عالية جداً عليها، فإنها 

ليست في حالة جهوزية عسكرية 
واستخبارية وعملانية لشن حرب 

برية واسعة، وفوق ذلك، تدرك أن 
الدعم الذي تحتاج إليه من الآخرين 

يصعب توفيره. فحتى الولايات 
المتحدة اضطرّت إلى التصريح، 

على لسان العسكريين فيها، بأنها 
ة حماية 

ّ
غير قادرة على توفير مظل

كاملة. وفي الوقت نفسه، يعرف 
العدو أن فكرة جرّ الولايات المتحدة 

الى الدخول مباشرة في الحرب، 
تحتاج الى معادلات جديدة داخل 

أميركا وفي العالم.
عملياً، ليس هناك ما يردع العدو 

من ارتكاب أخطاء تقود الى تدحرج 
الأمور صوب مواجهة شاملة. 

لكن ما شهدته الأسابيع الماضية 
لا يوحي بأن الأمور فالتة من 

عقالها الى هذا الحدّ. مع ذلك، فإن 
رسائل المقاومة الى العدو وحلفائه 
باتت أكثر من كافية لإشعاره بأن 
الاستعداد للحرب ليس شعاراً أو 
قراراً إدارياً، بل هو خطة جاهزة 
ب الأمر.

ّ
وقابلة للتفعيل متى تطل

الحدود،  طــول  على  المستوطنات  عن 
العودة إلى  ليتمكّن المستوطنون من 
منازلهم، ويتمكّن عدد أكبر من أولئك 
وا تحت النار من استئناف 

ّ
الذين ظل

حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة. وفـــي الأســابــيــع 
المــاضــيــة، وبــمــا أن »الإذلال مــن طرف 
حـــــزب الـــلـــه بـــــات أكـــبـــر مـــمـــا يــمــكــنــنــا 
السياسي  ل 

ّ
المحل بحسب  احتماله«، 

في »القناة 13« العبرية، رفيف دروكر، 
وُلدت »حرب رخيصة«، حيث »لا نريد 
إعــــادة لــبــنــان إلـــى الــعــصــر الــحــجــري، 
الليطاني«،  حتى  الاحــتــال  نريد  ولا 
وهــي الــتــهــديــدات الــتــي لطالما ردّدهـــا 
القادة الصهاينة قبل الحرب الحالية 
مناورة  عن  »يتحدّثون  بل  وخالها، 
كيلومترات،  لبضعة  مــحــدودة  بــرّيــة 
الهدف منها توجيه رسالة إلى سكان 
الــشــمــال بــأن تهديد الاخــتــراق الــبــرّي 

)أ ف ب(

)أ ف ب(

عــلــى نــمــط الــســابــع مــن تــشــريــن الأول 
تــمّــت إزالــتــه، فــعــودوا إلــى منازلكم«. 
ر من أن »هــذا القرار 

ّ
لكن دروكــر يحذ

ســيــكــون ســيــئــاً«. فـــرغـــم أن »الـــوضـــع 
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اليوم،  النيابية،  التربية  لجنة  تعقد 
جلسة لدرس اقتراح قانون مقدم من 
النائبين حليمة القعقور وأسامة سعد 
لــلــمــوازنــات  التنظيم  قــانــون  لتعديل 
ــاريــــخ 6  ــم 515 فــــي تــ ــرقــ المـــدرســـيـــة الــ
حــزيــران 1996، لتفعيل بعض مــواده 
والحوكمة  الشفافية  أجــل ضمان  من 
وأصــــــــول المـــحـــاســـبـــة الـــعـــمـــومـــيـــة فــي 
المــوازنــات ودور لجان الأهــل وحماية 
ـــوقــــهــــا. ويـــــــشـــــــارك فــــــي الـــنـــقـــاش  حــــقـ
وإدارات  ــل  ــ الأهــ لـــجـــان  عــــن  مــمــثــلــون 
المــدارس ونقابة المعلمين، إضافة إلى 
الخاصة  التربوية  المؤسسات  اتحاد 
الذي يرفض مشروع التعديل المقترح 
مشروعاً  يــعــدّ  أنــه  خصوصاً  مطلقاً، 
للتعديل يحرّر المــدارس من أي رقابة 
في  الأهــل  للجان  مشاركة  أو  رسمية 

إقرار الموازنات.
عــشــيــة الــجــلــســة، بــــرز مـــوقـــف لــأمــين 
ــام لـــلـــمـــدارس الإنـــجـــيـــلـــيـــة، نــبــيــل  ــعــ الــ
إذاعــي  فــي برنامج  أشــار  إذ  القسطا، 
إلــــــى »أنـــــنـــــا نـــعـــيـــش وفــــقــــاً لــشــريــعــة 
الــغــاب بــغــيــاب الـــدولـــة. فــا محاسبة 
فــي المــــدارس وكــل طــرف يــدبّــر أمـــوره. 
فــي وسعها،  مــا  تعمل  التربية  وزارة 
والمسؤولية الكبرى تقع على مجلس 
ــــواب«، مـــؤكـــداً أن »الـــقـــانـــون 515  ــنـ ــ الـ
انــتــهــى لأنـــنـــا انــتــقــلــنــا إلــــى الــــــدولار، 
ــاً لــلــعــرض  ــعـ ــــيء خـــاضـ وبـــــــات كــــل شــ
والطلب، بما في ذلك رواتب المعلمين. 

قضية

ه وا القانون واشربوا ماء
ّ
كارتيل المدارس الطائفية: الأمر لنا... بل

فــي الــعــادة، كــانــت الــدولــة وقوانينها 
تحمي المدارس، أما اليوم، فأصبحت 
ــار الـــــدولـــــة  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ المـــــــــــــدارس تــــغــــطــــي انـ
ومــؤســســاتــهــا«. وأيّـــــد الــقــســطــا كــام 
منسق الاتحاد الأمين العام للمدارس 
أن  لجهة  يوسف نصر،  الكاثوليكية، 
»كل 100 دولار تعطى للمعلم توازي 
أن  ورأى  الــتــلــمــيــذ«.  عــلــى  دولار   300
ــو تـــعـــويـــضـــات  ــ ــر هـ ــ ــبـ ــ »الــــتــــحــــدي الأكـ
نهاية الخدمة للمعلمين من صندوق 
المشروع  أن  إلــى  لافتاً  التعويضات«، 
المقدم من لجان الأهل لتعديل القانون 
515 يعني »تسليم المدرسة إلى لجان 
الأهــــل«، ونــرفــض ذلـــك. فلكل مــدرســة 
خــاصــة مــالــك، والــرقــابــة عليها تكون 
من الوزارة، والمدرسة الخاصة لديها 
حرية زيادة القسط أو إنقاصه«، وإذا 
كان ذلك لا يعجب الأهــل، »فليبحثوا 

عن مدارس أخرى«.
ــال إن الاتـــحـــاد  بـــالـــغ الــقــســطــا حـــين قــ
بــالمــدارس  الملتحقين  مــن   %75 يمثل 
بــالمــدارس  الملتحقين  إن  إذ  الــخــاصــة. 
المــجــانــيــة وغـــيـــر المــجــانــيــة المــنــتــســبــة 
ألف   400 نحو  يمثلون  الاتــحــاد  إلــى 
ألـــفـــاً، أي مـــا يــقــارب  تــلــمــيــذ مـــن 740 
55%. أما مدارس الأفراد والإرساليات 
تنتمي  لا  التي  والشركات  العلمانية 
إلى الاتحاد، فتستقطب نحو 40% من 
يتوجّب  عالية  نسبة  وهــي  التامذة، 
الــتــعــويــضــات  فــي صــنــدوق  تمثيلها 
الــذي يستبعد هذه المــدارس لمصلحة 

الاتحاد.

المؤسسات  اتحاد  يضم  وللتوضيح، 
الطائفية  المــدارس  الخاصة  التربوية 
حــصــراً مــا عـــدا بــعــض الاســتــثــنــاءات، 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة  المـــــــــــدارس  ــمـــل  يـــشـ إذ 
والمقاصد  والأرثوذكسية  والإنجيلية 
ــدارس  ومــؤســســات أمـــل الــتــربــويــة ومـ
مؤسسة الحريري والمهدي والمصطفى 
والعرفان ومؤسسات أرمنية )بعض 
هـــــذه المــــــــدارس يــتــمــتــع بــاســتــقــالــيــة 
العام  التوجه  عــن  ومــشــروع منفصل 
ويمثل  بــالــقــوانــين(.  ويلتزم  لاتحاد 
الاتحاد المشاريع التربوية للطوائف، 
التي  الكاثوليكية  المــدارس  ولا سيما 
مــدرســة  عــلــى 320  تستحوذ وحــدهــا 
من أصــل نحو 1500 خاصة مجانية 
تلميذ، ولا  ألــف  وغير مجانية و200 
ورؤيتها  اللبنانية  الدولة  رأي  يمثل 
أعطت  وعندما  للتعليم.  التأسيسية 
الــدولــة للطوائف والأفـــراد هــذا الحق 
العاشرة  المـــادة  فــي  المــنــصــوص عليه 
من الدستور المتعلقة بحرية التعليم 
مدارسها،  إنشاء  في  الطوائف  وحــق 
ــدارس الــــشــــروط المـــحـــددة  ــ ــ تــنــاســت المـ
الحرية  تقيّد  الــتــي  ــادة نفسها  المـ فــي 
ــام. أضــــف إلــــى ذلــــك أن  ــعــ بــالــنــظــام الــ
الــــدولــــة أعـــفـــت هـــــذه المـــؤســـســـات مــن 
ــدد مــــن الــــرســــوم عــلــى  ــ الـــضـــرائـــب وعــ
أســـاس أنــهــا مــؤســســات »ذات منفعة 

عامة وغير ربحية«.
ــا، بــــاســــم الاتــــحــــاد،  ــقـــســـطـ ــتـــحـــدث الـ يـ
ــة والـــقـــوانـــين وعـــدم  عـــن غـــيـــاب الــــدولــ
صـــاحـــيـــتـــهـــا وعــــــن نـــهـــايـــة الـــقـــانـــون 

الــوقــائــع تشير  أن  فــي حــين   ،96/515
ــقــــوانــــين فــي  إلـــــى تــعــطــل كــثــيــر مــــن الــ
ظــل الانــهــيــار الاقــتــصــادي، ولا سيما 
المـــرتـــبـــطـــة بــالــنــقــد والـــعـــقـــود المـــالـــيـــة، 
ــلـــتـــاريـــخ الــبــعــيــد   لـ

ً
ــة ــعــ كـــمـــا أن مــــراجــ

والقريب توضح أن المدارس الطائفية 
ــن عـــوامـــل  والــــخــــاصــــة كـــانـــت جــــــزءاً مــ
انهيار الدولة. فالجميع يذكر امتناع 
الخاصة  التربوية  المؤسسات  اتــحــاد 
 2017/46 ــون  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال تـــطـــبـــيـــق  عــــــن 
والـــرواتـــب،  الـــرتـــب  الـــخـــاص بسلسلة 
فــي  الاتـــــــحـــــــاد  مـــمـــثـــلـــو  عــــــارضــــــه  إذ 
صـــنـــدوق الــتــعــويــضــات لأكـــثـــر مـــن 4 
سنوات وامتنعوا عن سداد قسم منه 
بعدما  ذلــك  يفعلوا  أن  قبل  للمعلمين 
ــعـــت قــيــمــة الـــتـــعـــويـــضـــات عــقــب  تـــراجـ
ع كثير من المدارس 

ّ
الانهيار، كما تمن

عــــن ســــــداد مــســتــحــقــاتــه لـــلـــصـــنـــدوق. 
وقــــبــــل ذلــــــــك، رفــــضــــت المـــــــــــدارس دفـــع 
تصحيح الأجور عام 2012، وأضافت 
مــوازنــات  على  للقانون  مخالفاً  بــنــداً 
ــــي أي زيــــــادة  المــــــــــدارس )مـــســـاهـــمـــة فـ
على  طائلة  أربــاحــاً  فراكمت  مرتقبة( 
مــدى 5 ســنــوات. وإشـــارة القسطا إلى 
»أنـــنـــا صـــرنـــا بـــــــإدارة حــــرة ونــخــضــع 
للعرض والطلب« يعني حق المدارس 
بالربح، ما يوجب إخضاعها للرقابة 
المالية ونظام الضرائب على الأربــاح، 
ــاع عــــقــــود المـــعـــلـــمـــين لـــقـــانـــون  ــ ــــضـ وإخـ
ــبـــات والـــعـــقـــود، كــمــا يــعــنــي أن  المـــوجـ
المـــــــدارس لـــم تــعــد مـــؤســـســـات منفعة 
ــارة  ــ ــا الإشــ ــ ــامـــة أو غـــيـــر ربـــحـــيـــة. أمـ عـ

الــدولــة بقوانينها هــي حامي  أن  إلــى 
ــذه حــقــيــقــة،  ــهــ المــــــــــدارس الــــخــــاصــــة، فــ
ــة أكــثــر مـــن ثــلــث رقــم  إذ تــغــطــي الـــدولـ
أعمال المــدارس الخاصة من صناديق 
والإدارة  الــــدولــــة  مـــوظـــفـــي  تـــعـــاونـــيـــة 
العامة والمصالح والصناديق الأخرى 
المنضوية  المــدارس  المختلفة. وغالبية 
في اتحاد المــدارس، رغم تصريحاتها 
تلتزم  لا  القوانين،  بالتزامها  المتكررة 
ــرة نــكــتــشــف أنــمــاطــاً  ــ ــــي كــــل مـ بـــهـــا وفـ
جـــديـــدة مـــن المـــخـــالـــفـــات فـــي عــــدد من 
المـــــــــدارس الـــطـــائـــفـــيـــة تــكــلــف الأهـــالـــي 
أقــــســــاطــــاً مـــضـــاعـــفـــة وتــــاعــــبــــاً مــالــيــاً 
ــاً غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وتـــــزويـــــراً...  ــ ــاحـ ــ وأربـ
التدقيق  تقارير  أمــا  تطول.  والائحة 
فــتــقــبــع  ــي،  ــمــ ــرســ الــ والإداري  المــــالــــي 
ــر الــــــــوزارة الـــتـــي لا تــأخــذ  ــواريــ فـــي جــ

ــراء بــســبــب ضــغــوط تــمــارســهــا  ــ أي إجـ
ــة لــــهــــذه المــــــــدارس.  ــيــ ــراعــ ــوائــــف الــ ــطــ الــ
وقوانين  والمحاسبة  القوانين  تعطيل 
المحاسبة العمومية هو سيرة المدارس 
المحمية بمالكيها ورعاتها من رجال 
ديــــن ومـــؤســـســـات ديــنــيــة تــعــمــل ليل 
من  الربحية  إيــراداتــهــا  لحماية  نــهــار 
مــحــاســبــة، وهــــي منذ  أو  رقـــابـــة  دون 
القانون 96/515 تعطل تشكيل  إقــرار 
المــــجــــالــــس الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة الــــتــــربــــويــــة، 
ــلـــحـــة الــتــعــلــيــم  ــلــــى مـــصـ وتـــهـــيـــمـــن عــ
الخاص، وتمنع تطبيق المــادة 13 من 
القانون، بزرع رئيس مصلحة خاضع 

تماماً لسلطة المدارس وراعيها.
ــل بعد  ــ  لـــجـــان الأهـ

ّ
ــأن ــ ــا الــتــهــويــل بـ أمــ

المــــدرســــة،  إدارة  ســتــتــســلــم  الـــتـــعـــديـــل 
فتضليل محض، لأن الأهل لم يطلبوا 
في تعديلهم إلا ما نص عليه القانون 
من   2015/75 والاســـتـــشـــارة   96/515
الــقــضــايــا والــتــشــريــع فــي وزارة  هيئة 
الــتــعــديــل هو  فـــي  ــعــــدل، ومــــا أدرج  الــ
العمومية  المــحــاســبــة  قـــوانـــين  تــفــعــيــل 
ــة والـــتـــدقـــيـــق  ــمـ ــوكـ والـــشـــفـــافـــيـــة والـــحـ
المالي الذي هو من صاحيات الوزارة 
بحسب القانون 515، فلماذا التهويل؟ 
الــتــهــويــل تــمــهــيــد لــشــيــطــنــة الــتــعــديــل 
وحق لجان الأهل في درس الموازنات 
ســيــربــك  تـــعـــديـــل  أي  لأن  وإقــــــرارهــــــا، 
موضع  ويضعها  الطائفية  المــــدارس 

مساءلة ومحاسبة وتدقيق مالي.
مـــا هـــي مــشــكــلــة المـــــــدارس فـــي إرفــــاق 
ــعــة مــن الجهات 

ّ
بــيــانــات رســمــيــة مــوق

المــخــولــة بــقــيــمــة اشـــتـــراكـــات المــــدارس 
والتقاعد  التعويضات  صــنــدوق  فــي 
للمعلمين أو قيمة اشتراكات المدرسة 
لصندوق الضمان الصحي وضريبة 
الدخل المسددة عن كل موظف ومعلم 
وأجـــيـــر مــرفــقــة بــلــوائــح اســمــيــة؟ هنا 
ــالمـــدارس لا  تــكــمــن الــعــقــدة الــكــبــيــرة. فـ
تقدّم بيانات من هذا النوع لأي جهة 
ــام  رقــابــيــة لــتــقــارن بــيــنــهــا وبـــين الأرقــ
ــة المــدرســيــة التي  ــواردة فــي المـــوازنـ ــ الــ
تحدد الأقساط، وما تقدمه من لوائح 
اسمية ورواتــب في الموازنة المدرسية 
مـــخـــتـــلـــف عــــمــــا تــــــســــــدده لــــصــــنــــدوق 

.
ً
التعويضات من اشتراكات مثا

المـــدارس  ملكية  مــوضــوع  ولتوضيح 
ــــدارس ليست ملك  الــطــائــفــيــة، هـــذه المـ
أفــــــراد، بـــل مــلــك جــمــعــيــات حــتــى ولــو 
ــــاص. ولـــيـــس  ــخــ ــ ــاء أشــ ــمــ ــأســ كــــانــــت بــ
لمالكيها إن كانوا أديرة أو رهبنات أو 
أوقافاً  أو  إسامية  دينية  مؤسسات 
حــــق جـــنـــي أربـــــــاح مـــنـــهـــا، خــصــوصــاً 
ــفــــتــــرض أنـــهـــا  ــــن المــ ــتــــي مـ المــــــــــدارس الــ
ربـــحـــيـــة.  عــــامــــة وغــــيــــر  مـــنـــفـــعـــة  ذات 
وبحسب الاستشارة 2015/75 لهيئة 
الـــقـــضـــايـــا والـــتـــشـــريـــع، »لا يـــحـــق لــه 
)مـــالـــك الـــرخـــصـــة( أن يــتــصــرف بــهــذا 
الــتــعــويــض، فـــي بــعــض الــــحــــالات، إلا 
ــل«، نــاهــيــك ببند  بــمــوافــقــة لجنة الأهــ
ــتـــاجـــين«  »مــــســــاعــــدة الــــتــــامــــذة المـــحـ
ــارة عينها  ــتـــشـ الاسـ أن  كــمــا  وغــــيــــره. 
قــيــود  لأي  اســـتـــثـــنـــاء  »لا  أن  تـــوضـــح 
المالية  للهيئة  أو  الأهــل  للجنة  يمكن 
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تحقيق

لينا فخر الدين

مرة أخرى، انطلقت العجلة السياسيّة 
لبهاء الحريري الذي يصل إلى بيروت 
ـــحـــاولـــة الـــرابـــعـــة لنجل 

ُ
الـــيـــوم. هـــي الم

الرئيس رفيق الحريري، بعد تجارب 
ومُستشارين  سيئة  وخيارات  فاشلة 
ــنــــة كـــــــدّســـــــوا فــــــي جـــيـــوبـــهـــم  بــــــا فــــطــ
ـــمـــوا صـــورتـــه شــعــبــيــاً. 

ّ
الأمـــــــوال وهـــش

رغــــم الـــكـــبـــوات، وهــــي كــثــيــرة، لا يـــزال 
الــحــريــري يــحــلــم بــاســتــرجــاع »الإرث 
المشيّعين  المسلوب«. صورته يخاطب 
 في 

ّ
ــزال تـــحـــز ــ »يـــا أيـــهـــا الـــقـــوم« لا تـ ـــ بـ

 أنه وريث طبيعي 
ّ
نفسه، هو الذي ظن

سحب »اللقمة من الفم« على 
ُ
قبل أن ت

ــوان المـــلـــكـــي، و»يُـــنـــصّـــب«  ــديــ ــواب الــ ــ أبــ
ــر، ســـعـــد، عـــلـــى عــتــبــة  ــغــ شــقــيــقــه الأصــ
قصر الإليزيه. الصّدمة تكرّرت بعد 12 
عاماً، عند احتجاز سعد في الرياض 
وارتــفــاع أسهم بهاء في دوائــر القرار 
ــجــهــض عــائــلــة 

ُ
الـــســـعـــوديّـــة، قــبــل أن ت

الحريري آماله بالبيْعة.
ــانــــت كـــفـــيـــلـــة بــــإبــــعــــاده عــن  ــات كــ ــبـ ــيـ خـ
ــنــــوات، قـــبـــل أن يـــجـــد فــي  المـــشـــهـــد لــــســ
انــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيّــة عــام 
2019 واســـتـــقـــالـــة شــقــيــقــه مـــن رئــاســة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، ثـــــــم اعـــــتـــــكـــــافـــــه، فــــرصــــة 
لاســتــعــادة الــزعــامــة المــفــقــودة. سريعاً، 
ــاب الـــجـــمـــهـــور الـــــــذي كــفــر  ــطــ « خــ

ّ
»كـــــــــز

ــدّم نفسه  ــ بــالمــنــظــومــة الــســيــاســيّــة، وقــ
 النظيف، الذي 

ّ
كابن الحريري ذي الكف

لم تلوّثه سلطة ولا صفقات سياسيّة. 
حينها، ظهر الشقاق بين الشقيقين إلى 
انقطاع  العلن بعد سنوات طويلة من 
الــتــواصــل. »حـــــرّر« ذلـــك الــنــجــل الأكــبــر 
مــن عــهــد الأخـــــوّة، ومــكّــنــه مــن الــذهــاب 
ــواقـــف، ومــحــاولــة  بــعــيــداً فـــي إطــــاق المـ
ــار المــســتــقــبــل«  ــ ــيّ ــقـــضـــاض عـــلـــى »تــ الانـ
ــى هـــزائـــم مــالــيّــة وســيــاســيّــة 

ّ
الــــذي تــلــق

وشعبيّة على مدار السنوات.

عادت »روحه« إلى بيروت، فيما غاب 
»مــحــاذيــر أمــنــيّــة«  جــســديــاً مــتــذرّعــاً بـــ
العائلة  يــلــمّ حــولــه جماهير   ذلــك 

ّ
عــل

لكبيرها.  المأسوي  القتل  التي خبرت 
إلا أن ذلك لم يُجدِه نفعاً ولم يلمّ حوله 
جــمــهــوراً فــي ظــل اســتــمــرار الحضور 
ــم تــغــيــيــبــه. وزاد  ــ الــكــبــيــر لـــســـعـــد، رغـ
ت »مائكته« 

ّ
الأمــور ســوءاً بعدما حل

ــيـــر مـــــن عــــامــــات  ــثـ بــــــــدلًا مــــنــــه، مـــــع كـ
الاستفهام حول أسباب انتقاء أسماء 
مـــثـــل جـــيـــري مـــاهـــر ونـــبـــيـــل الــحــلــبــي 
حوله. مستشاران يملكان أذرعاً أمنيّة 
تمتد من سوريا )جبهة النصرة( إلى 
الإمــــارات، مـــروراً ببريطانيا، وصــولًا 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي! غـــيـــر أن  ــكــ إلــــــى الــ
على  تكن  لــم  بالمستشارَين  الإطــاحــة 
ــم »الــشــيــخ« من 

ّ
مــا يــبــدو بــســبــب تــعــل

أخطائه، بقدر ما تؤكّد ســوء عاقته 
ــن يـــتـــحـــدّثـــون  ــذيــ بـــالـــعـــامـــلـــين مـــعـــه الــ
عــــــن مــــــزاجــــــه الــــســــيــــئ وانــــفــــعــــالاتــــه 
الصفات  وغياب  ركّبة 

ُ
الم وشخصيّته 

طويلة،  بهم  ــطــاح 
ُ
الم  

ُ
لائــحــة القيادية؛ 

تــبــدأ بــجــمــال عــيــتــانــي وجــمــيــل بيرم 
وآلان  بسعيد صناديقي،  تنتهي  ولا 

بدارو وربيع الغوش...
ــة فــريــق الــعــمــل التي  هــي نفسها أزمـ
ما فــكّــر الــرّجــل بــأن يخطو 

ّ
تــتــكــرّر كل

ــروت. تــجــربــة  ــ ــيــ ــ ــــجــــاه بــ
ّ
خــــطــــوة بــــات

النيابيّة دليل على عدم  الانتخابات 
دفعته  بعدما  طــويــل:  سٍ 

َ
بنف تمتعه 

فــي المعركة  الانــخــراط  إلــى  حماسته 
وجرّ بعض المرشحين إليها لتركيب 

ــه نـــحـــو 3 مــايــين  ــاقــ ــفــ ــلــــوائــــح وإنــ الــ
إلــى مونت  أقفل هاتفه وعــاد  دولار، 
كارلو، تاركاً خلفه مُطالبين بحقوق 
ــفــــادوا »عــلــى  ــتــ مـــالـــيّـــة، وآخــــريــــن اســ
ظهره«. مع ذلــك، لم يخرج الحريري 
ــابـــات بـــعـــبـــرة، فــســرعــان  ــتـــخـ مــــن الانـ
المــال   

ّ
مــا راوده »حــلــم لارنـــكـــا«. ولأن

الطائرات  عشرات  حجز  عقبة،  ليس 

الـــــخـــــاصّـــــة والــــــفــــــنــــــادق و»ســـــحـــــب« 
أن يعود  قبل  إلــى قبرص،  الجمهور 

إلى »باده« خائباً.

كيف اقتنع »الشيخ«؟

للحريري  الرابعة  المحاولة  اليوم  هي 
لدخول السّاحة السياسيّة. في البداية، 
حاول فريق عمله إقناعه بالعودة بعد 

السني  الــشــارع  فــي  رأي  استطاعات 
أظهرت أن الجمهور يحتاج إلى »رجلٍ 
وغير  ودولــيّــة  عربيّة  عــاقــات  يمتلك 
مشارك في السلطة والفساد، ويمتلك 
ثــروة ماليّة«. هكذا، أوحــوا له أنــه »لا 
يـــوجـــد فـــي المـــيـــدان ســــوى حـــديـــدان«، 
الــجــمــاهــيــريّــة  الـــلـــقـــاءات   رهــبــة 

ّ
أن إلا 

لتأتي مراسم  رأيـــه  عــن  فــعــدل  أرعبته 

عزاء زوج عمّته بهية الحريري وتقلب 
الأمــور رأســاً على عقب. لقاؤه بأبناء 
صـــيـــدا الـــتـــي تــــرعــــرع فــيــهــا والــلــهــفــة 
الــتــي أظــهــروهــا عند تقديمهم واجــب 
 
ّ
الــعــزاء دغــدغــا مــشــاعــره، فاقتنع بــأن
زمــن »يــا قـــوم« صــار وشــيــكــاً. سرعان 
ما بــدأت التحضيرات ولــقــاءات فريق 
والمناطق  بــيــروت  فــي  فاعليات  عمله 
ــلــــى اجــــتــــمــــاعــــات  ــــاق مـــعـــهـــم عــ ــفـ ــ ــــاتـ لـ
طــويــلــة يــحــضــرهــا الـــحـــريـــري. وبــعــد 
رمزية  لــه  لتكون  بــشــراء منزل  إقناعه 
فــي بــيــروت، فــا تقتصر إقــامــتــه على 
الــفــنــادق، دفــعــتــه حــمــاســتــه إلـــى طلب 
ــي بـــيـــروت  ــ ــن مــــنــــزل فـ ــ شــــــــراء أكــــثــــر مـ

والمناطق!
لرفيق  البكر  الابــن  كل، يوحي 

ّ
الش في 

ــه تــغــيّــر. اخــتــيــاره فريق 
ّ
الــحــريــري بــأن

الــعــمــل هــــذه المـــــرّة لـــم يــكــن عــشــوائــيــاً. 
مهنيّة  مسيرة  يملكان  رجلين  انتقى 
طويلة وحيثيّة اجتماعيّة مع »حسن 
أبو  الشيخة ونجيب  ريــاض  سلوك«: 
السابق  العام  المدير  الأوّل هو  مرعي. 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــشـــبـــابـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة 
الكشفية في لبنان وابن شقيق المدير 
الـــعـــام الــســابــق لــلــمــراســم والــعــاقــات 
العامة في رئاسة مجلس الوزراء، عبد 
الرحمن الشيخة، والثاني هو المنسق 
الــســابــق لــقــطــاع الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
ــة فــــي »تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل«،  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ والـ
ــلـــة مــهــنــيّــة طــويــلــة في  وصـــاحـــب رحـ

»بنك البحر المتوسّط«.
تــمــكّــن الــشــيــخــة وأبـــو مــرعــي مــن فتح 
ــام المــلــيــارديــر  ــ ــواب »المــســتــقــبــل« أمـ ــ أبــ
الــلــبــنــانــي الـــذي طــلــب أن يــكــون قطاع 
ــــدف.  ــهـ ــ الــــشــــبــــاب فـــــي الـــــتـــــيّـــــار هـــــو الـ
ــــى عـــدد  ـــا« إلـ

ّ
ــل ــسـ ــريـــق، »تـ ــطـ ــلـــى الـ وعـ

كمسؤول  الــقــدامــى،  المستقبليين  مــن 
ب الــســابــق، خالد 

ّ
الــجــامــعــات والـــطـــا

الحاج، قبل أن يتراجعوا تحت ضغط 
»حرق أوراقهم« بمساندة رجلٍ خائب 
ــة ســيــاســيّــة. ومـــع ذلـــك،  لا يــحــمــل رؤيــ
»الراية  مرعي  وأبــو  الشيخة  يرفع  لم 
العديد من  البيضاء« بل تواصا مع 
الشخصيات السياسيّة والاجتماعيّة 
و»الحردانين« من أداء »المستقبليين«، 
ــولًا إلـــى صـــيـــادي أســـمـــاك ميناء  ــ وصـ
عـــين المـــريـــســـة الـــذيـــن رفـــضـــوا الإدلاء 
برأيهم قبل رؤية الإنجازات بأمّ العيْن.

ومـــن بــيــروت انــتــقــل فــريــق الــعــمــل إلــى 
ــيـــون مــصــوّبــة  ــعـ ــانــــت الـ المـــنـــاطـــق، وكــ
الأزرق«،  »الــتــيّــار  ان 

ّ
خـــز الشمال،  على 

فه 
ّ
حيث لبهاء الحريري »صديق« سل

النائب   :2016 عـــام  بــلــديّــة  انــتــخــابــات 
أشـــرف ريــفــي. والأخــيــر، كــبــهــاء، يُريد 
فــرصــة لــلــثــأر مــن ســعــد ويــلــتــقــي معه 
عــلــى مـــوجـــةٍ واحـــــدة ضـــد حــــزب الــلــه. 
»شحمة على فطيرة« جعلت من ريفي 
يعمل ليل نهار من أجل تأمين لقاءات 
فريق عمل بهاء مع فاعليات شماليّة 
في »منتجع ميرامار« منذ أيّامٍ قليلة، 

تحضيراً للقاءات الحريري الموسّعة.
 
ً
 هـــــذه الـــتـــحـــضـــيـــرات تــــركــــت أمــــا

ّ
كـــــل

 الــنــجــاح 
ّ
لـــدى المــقــربــين مـــن بــهــاء بــــأن

ــرة، طــالمــا أن »الــنــاس  محسوم هــذه المـ
وأن  بـــــهـــــاء  ــعــــوا  ــمــ يــــســ أن  يـــــــريـــــــدون 
»قــائــدهــم«  ــلــم 

ُ
ظ بنظرهم،  يسمعهم«. 

عــلــى مــــرّ الـــســـنـــوات الــســابــقــة، »وأدت 
الحمات الإعــامــيّــة ضــده إلــى ضرب 
صــورتــه، هــو الــحــالــم بــإحــيــاء مسيرة 
والــده. ولذلك، ستبدأ عمليّة تصويب 
الـــخـــيـــارات وطــــرح رؤيـــتـــه الــســيــاســيــة 
 المهمّة 

ّ
والاقتصاديّة«. يُدرك هؤلاء أن

 حربٍ على الأرض وفي 
ّ

صعبة في ظل
الإعـــام يــقــوم بها مــســؤولــو »الــتــيّــار« 

الذين يتهيّبون الزيارة.

سعد: اتركوا بهاء

هــــــــــذا الــــــــخــــــــوف بـــــــــــــادٍ عـــــلـــــى وجــــــــوه 
»مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــين« الــــــذيــــــن يُــــاحــــقــــون 
تـــفـــاصـــيـــل الــــلــــقــــاءات الـــتـــحـــضـــيـــريّـــة، 
 »الـــشـــيـــخ« 

ّ
بــــــأن ــانــــوا مـــؤمـــنـــين  وإن كــ

ــر: شـــخـــصـــيّـــة صـــلـــفـــة مــع  ــ ــيّ ــغــ ــتــ لـــــن يــ
ــرةٍ ســـيـــاســـيّـــة صـــفـــر يـــــدل عــلــيــهــا  ــبــ خــ
فـــشـــل تـــجـــاربـــه الـــســـابـــقـــة وخـــيـــاراتـــه 
السيئة، ما أدى إلى انخفاض الإقبال 
الــجــمــاهــيــري. وهـــم مــتــيّــقــنــون مـــن أن 
الشعبوي  والخطاب  الكاريزما  غياب 
من دون رؤية واضحة، بالإضافة إلى 
غــيــاب دعــم عــربــي ودولــــي، لــن تجعله 
شريكاً مُضارباً في »الصحن الأزرق« 
 فــي الــوقــت الــضــائــع، 

ّ
ولا زعــيــمــاً يــحــل

الـــتـــي  ــــقــــــادات  الانــــــتــ  
ّ
أن وخــــصــــوصــــاً 

الهزائم  يوجّهها لشقيقه الأصغر في 
المـــالـــيـــة والــســيــاســيــة تـــطـــاولـــه أيــضــاً. 
 سعد 

ّ
ولذلك، تشير المعلومات إلى أن

الحريري أبلغ مسؤوليه ضرورة عدم 
الــقــيــام بـــأي ردود فــعــل عــلــى الــزيــارة، 
وتـــرك الأمــــور لمــصــيــرهــا، مــع اعــتــقــاده 
بعدما وصل  وذلــك  المحتوم،  بفشلها 
الشعبي  التجاوب  عــدم  إلــى مسامعه 
مع الدعوات للقاء بهاء وأرجحية عدم 
تلبية العدد الأكبر منهم لاجتماعات.

ــربــــون مــن  ــقــ ــل، يـــتـــفـــاءل المــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الــنــجــل الــبــكــر بــعــكــس ذلــــك، ويــدعــون 
اتــه الــشــعــبــيّــة الــتــي  إلـــى انــتــظــار لــقــاء
ســتــمــتــد لــــ 20 يـــومـــاً، يــبــدأهــا غـــداً من 
فــنــدق »فــيــنــيــســيــا« فــي بــيــروت )على 
أن ينتقل بعدها  ــام(، عــلــى  ــ أيّـ  3 مـــدى 
إلـــى »مــنــتــجــع مـــيـــرامـــار« فـــي الــشــمــال 
)يومان( ، ثم المنية )يومان( فالضنية 
)يومان(، وعكّار )4 أيّام(. ومن الشمال 
سينتقل الحريري إلى البقاع )3 أيّام(، 
ثـــم ســاحــل إقــلــيــم الـــخـــروب )يـــومـــان(، 

ات شعبية في بيروت والمناطق وإطلاق تيار »المسار« لقاء

بهاء الحريري »يحاول مرة أخرى«!

سعد الحريري طلب 

عدم القيام بأي ردود 

فعل على الزيارة وترك 

الأمور لمصيرها

بالفشل المحتوم

أقساط مضاعفة 

وتلاعب مالي وأرباح 

غير قانونية وتزوير... 

وهيمنة على مصلحة 

التعليم الخاص

يــراهــن الــبــعــض عــلــى حــصــان بــهــاء الــحــريــري الآتـــي مــن مــونــاكــو إلــى 
بأنّ  آخــرون مقتنعون  السني، فيما  ارع 

ّ
الش الفراغ في  لتعبئة  بيروت 

ه الحافل 
ّ
ضاف إلى سجل

ُ
الرجل سيذهب كما أتى، مع هزيمة جديدة ت

لا  الحريري  رفيق  للرئيس  الأكــبــر  جل 
ّ
الن أنّ  وخصوصاً  بالخيْبات، 

يحظى باهتمامٍ عربي أو غربي. ولم ينسج علاقاتٍ دوليّة يركن إليها 
في »الأيّام السود«. وحتى الإمكانيّات الماليّة التي وضعها في »مركز 
رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن« لفتح الأبواب 
أمامه في دوائر القرار في البيت الأبيض والكونغرس، لم تأت بنتيجة، 

ولم يأخذه الأميركيون على »محمل الجد«.
 بهاء من السعي إلى »التشبيك« الدولي، عبر مستشاره 

ّ
مع ذلك، لا يمل

ــاه أخيراً من مستشار إعلامي إلى مستشار 
ّ
الــذي رق دانيال الغوش 

أجهزة  مع  ارتباطات  من  الأخير  له  يُقدّمه  أن  يُمكن  ما  مع  سياسي، 
ة سياسيّة عربيّة 

ّ
أمنيّة غربيّة وإقليمية. ورغم تأكيد البعض أن لا مظل

أو دوليّة لأحلام الحريري، إلا أنّ الكثير من علامات الاستفهام تحيط 
في  للمشاركة  لبيروت  الأخيرة  زيارته  فخلال  بالبريطانيين.  علاقته 
ل الرجل بين 

ّ
مراسم عزاء زوج عمّته النائبة السابقة بهيّة الحريري، تنق

مجدليون وفندق »فينيسيا«، باستثناء زيارة يتيمة للسفير البريطاني 
هاميش كويل، في مقر إقامته، »وعرض معه الأوضاع العامة ولا سيما 
المكتب  عن  صــادر  بيان  بحسب  والإقليمية«،  السياسية  المستجدات 

الإعلامي للحريري.
الزيارة كانت بدعوة من كويل وليس بطلبٍ من الحريري. وهي إشارة 
أن علاقة  مــصــادر  تــؤكــد  إذ  ببهاء،  ــبــاشــر 

ُ
الم البريطانيين  اهتمام  إلــى 

استثنائياً،  اهتماماً  يولونه  الــذيــن  بالإنكليز  »الــشــيــخ«  تجمع  وطــيــدة 
وصلت إلى حدّ قيام مسؤولين في السفارة البريطانيّة بزيارات دوريّة 
لمكتب الحريري في وسط بيروت، للتدقيق في التحضيرات اللوجستيّة 

والماليّة لزيارته.

»شيخ الإنكليز«؟

فــصــيــدا )يــــومــــان(. وُيــنــهــي الــحــريــري 
زيارته بمؤتمر صحافي يُعلن فيه عن 
ل هذه 

ّ
رؤيته وبرنامجه. فيما لن تتخل

اللقاءات أي اجتماعات مع حزبيين أو 
رسميين.

 الــحــريــري 
ّ
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن

إلــى مــونــاكــو ليبدأ  سيعود بعد ذلــك 
اجــتــمــاعــاتــه عــن بُــعــد مــع فــريــق عمله 
اته الشعبيّة وردود  لتقويم نتائج لقاء
ــاء الــتــحــضــيــرات  ــهـ الــفــعــل حــولــهــا وإنـ

لإطاق »تيّار المسار« الذي سيرأسه.

كــانــت مرتبطة  الاطـــاع عليها ســـواء 
أو غــيــر مــرتــبــطــة بـــالمـــوازنـــة تــأمــيــنــاً 
ــح.  ــيــ ــتــــوضــ ــــب الــ ــــوجــ ــة« فــ ــيــ ــافــ ــفــ ــلــــشــ لــ
الاســـتـــشـــارة لـــم تــعــجــب المـــــدارس ولــم 
تلزم الوزارة ولم يُنفذ أي من بنودها، 
يتحرك  لــم  نفسه  المــركــزي  والتفتيش 
لمراقبة أداء مصلحة التعليم الخاص 
بينما  والاســتــشــارة،  القانون  بتنفيذ 
يــطــلــب  المـــــارونـــــيـــــة  ــة  ــيـــسـ ــنـ ــكـ الـ رأس 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة عـــدم  صــــراحــــة مــــن رئـ
الــقــانــون 515 وصــنــدوق  نشر تعديل 
الــتــعــويــضــات، والأخـــيـــر يــنــفــذ ويـــرد 
للدستور.  واضحة  بمخالفة  القانون 
والمــفــارقــة أن الــبــطــريــرك نفسه، راعــي 
يتقبل  الجمهورية،  رئيس  صاحية 
مــخــالــفــة الــدســتــور لــحــمــايــة مصالح 

المدارس.
لم يخطئ القسطا عندما رمى الأزمة 
ــابـــي، فــهــو  ــيـ ــنـ ــي مــلــعــب المـــجـــلـــس الـ فــ
لــــم يـــقـــم بـــواجـــبـــه حـــقـــاً بـــســـن قـــوانـــين 
تــحــدّ مـــن ســلــطــان المـــــدارس الــخــاصــة 
أو مــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا لــتــعــطــي الــحــق 
لأصــــحــــابــــه. فـــعـــلـــى مـــــــدار الـــســـنـــوات 
العشرين الأخيرة، شهد لبنان تزايداً 
فــي أعــــداد المـــــدارس الــخــاصــة تــجــاوز 
الـــ 300 مدرسة، بينما لم يرتفع عدد 
المــلــتــحــقــين بــالــتــعــلــيــم الـــخـــاص أكــثــر 
ألـــف، فهل المــدرســة الخاصة  مــن 100 
مشروع غير ربحي أم مشروع ربحي 

وسياسي أيضاً؟

* باحث في التربية والفنون.

تقرير

علمت »الأخبار« أنّ انزعاجاً يسود المختارة من أداء وزير التربية عباس الحلبي 
ومستشاره لشؤون التواصل مع الجهات الدولية ماهر الحسنية بعد فضيحة 

التمديد لمدير وحدة المعلوماتية في الوزارة توفيق كرم.
فه في »التربية« قد انتهى منذ 

ّ
وكان عقد كرم مع منظمة »اليونيسف« التي توظ

ثمانية أشهر، إلا أنه بقي يداوم في مكتبه، وأصدر الحلبي في 7 حزيران الجاري 
بعد  تعاقدت  »اليونيسف«  أن  رغم  في منصبه،  لإبقائه  داخلية  تكليف  مذكرة 
انتهاء عقد كرم، مع أستاذ تكنولوجيا التربية في جامعة البلمند ريان حلاوي 

للحلول مكانه.
العقد  لتعديل  »اليونيسف«  لــدى  الــذي سعى  الحسنية  بدعمٍ من  كــرم  ويحظى 
وتغيير التوصيف الوظيفي لحلاوي كي يبقى يأتمر بكرم. وبعد رفض المنظمة، 
م 

ّ
يتسل أن لا  اشــتــرط  الـــذي  الحلبي  بتوقيع  الــداخــلــي«  »التكليف  بــدعــة  خــرجــت 

 كرم مديراً للوحدة. ولم يتقاضَ حلاوي راتبه عن أيار 
َ

حلاوي عمله ما لم يبق
الماضي، رغم أنه بدأ عمله الفعلي في بداية الشهر، وهو يحضر يومياً إلى وزارة 

التربية.
المختارة،  التواصل مع مسؤولين في  أن كرم والحسنية حــاولا  المعلومات  وفي 

أنّ  إلا  مــــواقــــفــــهــــمــــا،  ــر  ــريـ ــبـ ــتـ لـ
ــاءت بــالــفــشــل  ــ ــ مـــحـــاولاتـــهـــمـــا ب
ــدٍ.  ــوعــ ــــحــــصــــول عـــلـــى مــ ــي ال ــ فـ
انزعاج  المــصــادر، هناك  ووفــق 
ــائــــب الـــســـابـــق  ــنــ ــ كـــبـــيـــر لــــــدى ال
الحزب  ورئــيــس  ولــيــد جنبلاط 
ــي الــنــائــب  ــراكـ ــتـ ــتــقــدمــي الاشـ ال
ــرم  ــمــــور جــــنــــبــــلاط، مـــــن كــ ــيــ تــ
الــوزيــر  أداء  والــحــســنــيــة، ومـــن 

الحلبي في هذا الملف.

المختارة منزعجة 

من الحلبي

)من الويب(
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1- حائط شهير شطر ألمانيا الى نصفين – 
2- جزيرة صينية عاصمتها فيكتوريا – 3- 
شهيرة  سويدية  ممثلة  عائلة   – للتعريف 
راحلة – 4- إقليم في الــســودان على حدود 
ليبيا وتشاد – مدار النجوم – 5- أنثر الماء 
– من مواد البناء – بئر عميقة – 6- إضطرم 
7- كاتب وشاعر   – ب – خــاف غافياً 

ّ
وتله

فــرنــســي راحــــل – لــبــط – 8- يــبــس الــخــبــز – 
مــن الخضر – أعــطــاه مـــاءً ليشرب – 9- في 
الوجه – جبل لبناني – 10- دولة في أميركا 

الجنوبية

أفقيا

1- مــؤســســة إنــمــائــيــة لــبــنــانــيــة ســاهــمــت في 
إعــمــار الــجــنــوب بعد حــرب تــمــوز عــام 2006 
– 2- مــن العمات  – غفلة الــنــوم – 3- حرف 
نصب – من النبات – حل العقدة – 4- كتلة 
الحاقة  مــوســى  – صقل  مــن عجين مخبوز 
– 5- إفتقر الرجل – ورك – يطرح الــســؤال – 
إحـــدى شخصيات  راحـــل  إنكليزي  ممثل   -6
جيمس بوند – أنت بالأجنبية – 7- خاصتنا 
– نوتة موسيقية – سدّ الثقب – 8- يأخذ الماء 
بيديه – الطريق في الجبل – 9- دولة أوروبية 

– 10- أطال قلعة صليبية في فلسطين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شلمنصر – وفا – 2- يوسف حداد – 3- شيتا – وز – شم – 4- رس – قرد – شر – 5- شهم – يافا – 6- نورماندي – 7- ند – 
نمس – مع – 8- حد – نير – 9- مارلبورو – 10- الفريد نقاش

أفقيا

1- شيشرون – حمأ – 2- لويس – وندال – 3- مست – شرد – رف – 4- نفاقهم – خلر – 5- صح – رمان – بي – 6- ردود – 
نمرود – 7- از – يدس – رن – 8- ود – شاي – نوق – 9- شرف – مي – 10- أشم – العريش

عمودياً
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الخميس  27  حزيران  2024  العدد  5232

)أ ف ب(

الخميس  27  حزيران  2024  العدد  5232

ة
ّ

قضي

محمد وهبة

ــرّ، أمـــس، المــجــلــس المــركــزي لمصرف  أقــ
لبنان، تمديد مفاعيل التعميمَين 166 
و158، بــالإضــافــة إلــى تــعــديــات على 
بنيتهما بما يتيح توسيع الاستفادة 
مــنــهــمــا. وبــلــغ عــــدد المــســتــفــيــديــن من 
 370 نـــحـــو  الآن،  لـــغـــايـــة  الــتــعــمــيــمــين 
ــودع يــحــصــلــون ســنــويــاً على  ــ ألــــف مـ
1.3 مليار دولار وفق دفعات شهرية 
تبلغ 400 دولار لنحو 180 ألف مودع، 
و150  ألـــفـــاً،   120 لــنــحــو  دولار  و300 
تدفع  المصارف  ألفاً.   70 لنحو  دولاراً 
نصف هذه الدفعات، ومصرف لبنان 

يدفع النصف.
ــا  ــرّهــ ــتــــي أقــ ــــن أبـــــــرز الــــتــــعــــديــــات الــ مـ
المجلس المركزي أمس، أنه بات بإمكان 

الذين سبق أن استفادوا من التعميم 
لأيّ سبب  اســتــفــادتــهــم  وأنـــهـــوا   158
مـــن الأســـبـــاب، أن يــســتــفــيــدوا مــجــدداً 
شــروطــه  كــانــت  إذا   166 التعميم  مــن 
استند  المنطق،  وهــذا  عليهم.  تنطبق 
إلــى أن هـــؤلاء المــودعــين كــانــت لديهم 
 2019/10/31 قــبــل  ــالــــدولار  بــ ــوال  ــ أمــ
ــفــتــهــم مـــؤهـــلـــين لـــاســـتـــفـــادة مــن 

ّ
صــن

التعميم 158، إلا أنه في الوقت نفسه 
تجمّعت لديهم أموال في حساباتهم 
ــا يــجــعــلــهــم  ــ ــخ، مــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــد هـــــــذا ال ــعــ بــ
مــصــنــفــين لـــاســـتـــفـــادة مــــن الــتــعــمــيــم 
166 إذا انطبقت عليهم شروطه التي 

يمكن اختصارها وفق الآتي: 
ــذ 

ّ
ــــودع غــيــر مــؤهــل إذا: نــف - يــكــون المـ

ــــب الــــحــــســــاب عـــمـــلـــيـــات عــلــى  ــاحـ ــ صـ
»صـــيـــرفـــة« تــفــوق أو تـــــوازي 75 ألــف 

مـــصـــادر مــوثــوقــة، فــقــد بــلــغ مجموع 
قيمة الدفعات التي سدّدتها المصارف 
وفــق  للمستفيدين  لــبــنــان  ومـــصـــرف 
 2.5 نــحــو  الآن،  لــغــايــة   158 الــتــعــمــيــم 

مليار دولار.
أما بالنسبة إلى التعميم 166، فهو أقرّ 
في شباط 2024 بعدما ألغي التعميم 
151 الذي كان يسعّر ما يسمّى الدولار 
لــه بلغ 15 ألف  المصرفي، وآخــر سعر 
ليرة. والتعميم 151 كان يحدّد تغطية 

دولار، أو إذا سدّد قروضاً على أسعار 
صرف متعدّدة بقيمة توازي أو تفوق 
ألــف دولار، أو إذا حــوّل وديعته   300
من ليرة إلى دولار بما يوازي أو يفوق 
300 ألف دولار. ومن شروط التعميم 
166، أيــضــاً، أن تــكــون الاســتــفــادة من 
ــد، لا  ــ ــد فـــي مــصــرف واحـ حــســاب واحــ
فــي مصارف  الحسابات الأخـــرى  عــن 
يــســتــفــيــد  وأن  ــــرت،  ــوافــ ــ تــ إذا  أخـــــــرى 
ــاب بــنــســب  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــان فــــــي الـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــــشـ الـ
ــتـــوازيـــة مـــن مـــصـــرف واحـــــد أيــضــاً.  مـ
التي عُدّت استنسابية  ومن الشروط 
ــلـــى اســـتـــنـــســـابـــيـــة فــي  ــنـــطـــوي عـ أو تـ
 يكون لدى الزبون/ 

ّ
التطبيق، هي ألا

 
ّ

تدل المــودع »حركة شيكات مصرفية 
على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 
2019/10/31« إذ ليس واضحاً كيفية 
تــحــديــد تـــجـــارة الـــشـــيـــكـــات، عــلــمــاً أن 
ــرك عــلــى عــاتــق المــصــارف  ـ

ُ
ــر ت هـــذا الأمـ

لتحديده.
ــتــــرة الأولـــــــــى لــلــتــعــمــيــم 158  ــفــ ــــي الــ فـ
كــان  حــــزيــــران 2021،   8 فـــي  الــــصــــادر 
المودع يحصل على 400 دولار شهرياً 
ــوازٍ بــالــلــيــرة  ــ ويــحــصــل عــلــى مــبــلــغ مــ
وفـــق ســعــر صـــرف بــلــغ 15 ألـــف لــيــرة، 
كــــان يستفيد  إذا  يــكــن واضـــحـــاً  ــم  ولــ
الــتــعــمــيــم إذا نقل  مـــن مــفــاعــيــل هــــذا 
حــســابــه مـــن مــصــرف إلــــى آخــــر. وفــي 
تشرين الأول 2023، أجريت تعديات 
ألغيت  بموجبها  التعميم،  هــذا  على 
ــرة بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي،  ــيـ ــلـ ــالـ ــات بـ ــعــ ــدفــ الــ
وخــفــضــت الــدفــعــة الــشــهــريــة بالعملة 
الجديدة  الطلبات  لمقدمي  الأجنبية 
دولار،   400 مــن  بـــدلًا  دولار   300 إلـــى 
وسُمح لمن انتقل حسابه من مصرف 
إلى آخر بالاستفادة. أدّت التعديات 
إلـــى تــوســيــع قــاعــدة المــســتــفــيــديــن من 
180 ألــف مـــودع إلــى 300 ألــف مــودع، 
أي أن 120 ألف مودع باتوا يحصلون 
عــلــى الــدفــعــة وفــــق الـــجـــدول الــجــديــد 
وبحسب  شــهــريــاً.  دولار   300 بقيمة 

بمعدلات أعلى من تلك التي تعرّضت 
ــالـــدولار الــتــي تــكــوّنــت  لــهــا الـــودائـــع بـ
قبل 2019/10/31. وأصحاب الودائع 
بالليرة، ولا سيما أولئك الذين لديهم 
فة متوسطة وما دون، هم 

ّ
ودائع مصن

في الغالب موظفون جمعوا مدّخرات 
ــوا خــديــعــة مـــن الــنــظــام الــحــاكــم 

ّ
وتــلــق

ــردّد عــلــى لــســان الــحــاكــم  ــ الــــذي كـــان يـ
ــــي  ــة »لا داعـ الــــســــابــــق ريـــــــاض ســــامــ
ــوا 

ّ
لــلــهــلــع« و»الـــلـــيـــرة بــخــيــر«، أو تــلــق

بواسطة  خدمتهم  نهاية  تعويضات 
شــيــكــات مــصــرفــيــة لــم تــكــن المــصــارف 
ــقـــداً أو عــلــى  تــــوافــــق عـــلـــى ســحــبــهــا نـ
تحويلها إلى الــدولار لحظة إيداعها 

في الحساب.
التعميم  لتطبيق  الأولــى  الفترة  وفــي 
ــر مــصــرف لــبــنــان فــي الــبــتّ 

ّ
166، تــأخ

مع  المصارف  قدّمتها  التي  بالطلبات 
أن حقوق المودعين محفوظة بتقاضي 
الــــدفــــعــــات مـــنـــذ تـــقـــديـــم الـــطـــلـــب، لــكــن 
الجهوزية التقنية لدى مصرف لبنان 
لم تكن فاعلة ومــا زال هناك أكثر من 
10 آلاف طلب من أصل 70 ألفاً مقدّمة 
تــتــم  الــتــعــمــيــم 166،  مــــن  لـــاســـتـــفـــادة 

معالجتها بعدما تراكمت لديه.
أنها  التعميمين  أهمية  المحصّلة،  في 
تتيح للمودعين سحب 50 ألف دولار 
كـــحـــدّ أقـــصـــى مـــن ودائـــعـــهـــم مــقــسّــطــة 
عـــلـــى ســـــنـــــوات، وهـــــــذه الـــتـــعـــامـــيـــم لا 
بـــأيّ شكل مــن الأشــكــال حلولًا  تشكّل 
لمــعــالــجــة الأزمـــــة بـــل يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
تـــســـويـــة فــــي الــــوقــــت المـــســـتـــقـــطـــع بــين 
لحظة الانهيار والمعالجة المستقبلية، 
الـــتـــي تسبق  الانــتــقــالــيــة  المـــرحـــلـــة  أي 
المعالجة. لكن المشكلة أن هذه المرحلة 
لــغــايــة  الانــتــقــالــيــة امــــتــــدّت مـــن 2021 
حة لمزيد من الامتداد 

ّ
الآن، وهي مرش

الزمني الذي لا يوجد فيه أفق واضح 
للمستقبل بشأن التعامل مع الودائع. 
مباشر  بشكل  اقتطاعها  سيتم  فهل 
وإعان ذلك لإعادة ما تبقى، أم سيتم 
تمويل خسائر المودعين من المال العام 
)أماك الدولة والصناديق المقترحة...( 
 
ّ
أم ســـيـــفـــرض عـــلـــى المـــصـــرفـــيـــين ضـــخ

وتغطية جزء  المــصــارف  فــي  السيولة 
الـــودائـــع تعويضاً عن  هـــذه  مــن  كبير 
ــم وســــــوء مــمــارســاتــهــم  ــ ــهـ ــ ــوء إدارتـ ــ سـ

الائتمانية؟

الــســيــولــة بــالــلــيــرة لــكــل مــصــرف بــنــاءً 
عــلــى الــســقــف الأقــصــى لــكــل مـــودع في 
ــه بــمــبــلــغ 1600  ــتـ ــعـ الـــســـحـــب مــــن وديـ
لـــيـــرة.  ــــف  ألـ  15 ـــ  ــ الـ ــق ســـعـــر  ــ وفـ دولار 
ثـــم أتـــى الــتــعــمــيــم 166 لــيــحــدّد آلــيــات 
ــة بعد  ــوّنـ ــكـ الــســحــب لــكــل الــــودائــــع المـ
لمــاذا  يُفهم  أن  دون  مــن   ،2019/10/31
لتحديد  الزمني  الخط  على  الاعتماد 
الــــودائــــع المـــؤهـــلـــة لــلــســحــب بــالــعــمــلــة 
الأجـــنـــبـــيـــة. فـــمـــن كـــانـــت لـــديـــه وديـــعـــة 

بتحويلها  حمايتها  قــرّر  ثم  بالليرة، 
إلى الــدولار بعد هذا التاريخ يحصل 
يوم  قبل  حوّلها  ممن   

ّ
أقــل مبلغ  على 

ت 
ّ
واحــد، علماً أن الودائع بالليرة تلق

ــتــهــا 
ّ
ــتـــي تــلــق ــبـــر مــــن تـــلـــك الـ ــة أكـ صـــدمـ

ــدولار، إذ إنــهــا حُـــجـــزت في  ــ ــ ودائـــــع الـ
مُنع  ثم  بقيود غير شرعية  المصارف 
تحويلها إلى الــدولار إلا وفق جداول 
قيمتها  وتآكلت  لأشهر،  د 

ّ
تمت زمنية 

م 
ّ

والتضخ الليرة  سعر  انهيار  بفعل 

370 ألف مودع يسحبون سنوياً 1.3 مليار دولار

ع الاستفادة من الـ 158 والـ 166
ّ

»المركزي« يوس

الدفعات الشهرية المسحوبة 

وفق التعاميم تتراوح بين 

150 و400 دولار

»ضغط مقبول«

حــتــى الآن، كــانــت المـــصـــارف تــرفــض كــل خــطــوة مــقــتــرحــة لتحديد 
التعميم   

ً
أولا الودئع بالعملة الأجنبية. عارضت  معايير السحب من 

القول  تحاول  كانت  مــرّة  وفــي كل  التعميم 166،  ثم عارضت   ،158
فالكلفة  بــالــتــســديــد.  لــهــا  يسمح  لا  الــجــاهــزة  مــســتــوى سيولتها  إن 
الإجمالية السنوية من التعميم الأول تقدّر بنحو 860 مليون دولار، 
الثاني تقدّر بنحو 430 مليون  السنوية من  الكلفة الإجمالية  بينما 
مليون   650 أي  المــبــلــغَــن،  مجموع  تــدفــع نصف  والمــصــارف  دولار، 
المبلغ كبيراً،  بــرأي أوســاط مسؤولة، لا يعدّ هــذا  دولار سنوياً. لكن 
بل هو ضغط مقبول في وقــت خــارج إطــار أيّ عــاج نهائي لمسألة 
توزيع الخسائر وإعــادة الانتظام المالي وإعــادة هيكلة القطاع المالي. 
والمـــصـــارف حــصــلــت عــلــى مــســاعــدة واضـــحـــة مـــن مــصــرف لبنان 
لتسديد هذه المبالغ، فهي تغطي جزءاً من الكلفة عبر حصولها على 
لبنان  مــصــرف  لــدى  توظيفاتها  فــوائــد  نصف  مــن  الأجنبية  العملة 
)سبق أن ألغى مصرف لبنان كل الهندسات المالية(، كما أن مصرف 
ر 

ّ
المؤث المالي  العجز  بمقدار  اللبنانية  بالليرة  يقرضها سيولة  لبنان 

على وضعيّة المصرف.

فيه  يطالب  بياناً  العام  العمالي  الاتحاد  أصــدر 
الــحــكــومــة بـــالإســـراع فــي إصـــدار 15 مرسوماً 
الاجتماعية  والحماية  التقاعد  لقانون  تطبيقياً 
 من »فتح باب الحوار والجدل حول بعض 

ً
بدلا

في مجلس  قانونياً   
ً
تعديا يقتضي  ما  المــواد، 

هذا  على  ويقضي  التنفيذ  زمــن  يطيل  الــنــواب 
يغفل مسألة  الاتــحــاد  لكن  المــهــد«.  في  القانون 
العمالي  الاتــحــاد  رئيس  إليها  يشير  أساسية 
غسان  الضمان  إدارة  مجلس  وعضو  السابق 
الـــقـــانـــون صُـــمّـــم بشكل  غــصــن، وهــــي أن هــــذا 
خـــاص لإعــفــاء أصــحــاب الــعــمــل مــن تــســويــات 
نــهــايــة الــخــدمــة بــعــدمــا »قــضــى الانــهــيــار على 

قيمة تعويضات نهاية خدمتهم«.
وفــق بيان الاتــحــاد، فإنه كــان يفترض صدور 
يصدر  وأن   ،»

ً
تمثيا الأكثر  »الهيئات  مرسوم 

مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة لائـــحـــة خـــاصـــة بفئة 
ــلــوا الــدولــة 

ّ
ــراء« الـــذيـــن يــفــتــرض أن يــمــث ــبـ ــخـ »الـ

ــراء فــي نــظــام التقاعد  ــ وأصــحــاب الــعــمــل والأجـ
مجلس  تعين  يتم  وأن  الاجتماعية،  والحماية 
مـــقـــدار  ــدّد  ــحــ يــ وأن  ــد  ــديـ الـــجـ ــان  ــمـ الـــضـ إدارة 
الــتــعــويــضــات المــالــيــة لــأعــضــاء، وكــذلــك تعين 
ــر  ــديـ ــيـــس وأعــــضــــاء لــجــنــة الاســـتـــثـــمـــار والمـ رئـ
ــتــعــويــضــات المــالــيــة  الــتــنــفــيــذي لــاســتــثــمــار وال
نسب  وتحديد  للمراجعات،  لجنة  وتعين  لهم، 

بنداً  والــائــحــة تطول لتضم 15  الاشــتــراكــات... 
الاجتماعية  والحماية  التقاعد  بقانون  متصلة 
الــذي يلغي نظام  الــذي صــدر في 2023/12/22 
ه نظام التقاعد.

ّ
 محل

ّ
تعويض نهاية الخدمة ليحل

يتطلب  أقــرّ  الــذي  النظام  فــإن  بحسب غصن، 
تنفيذه 37 مرسوماً تطبيقياً، ومن دونها هو 
»غير قابل للتنفيذ«، أي أن المسألة لا تتعلق بـ 
مشيراً  فقط،  صدورها  مطلوب  مرسوماً   15
الــتــي يجب صــدورهــا  إلــى أن بعض المــراســيــم 
»هي متناقضة مع بعضها البعض«. وبمعزل 
نهاية  نــظــام تعويض  مــن  الانــتــقــال  أهمية  عــن 
الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية 
»وهــــذا الانــتــقــال مــطــلــوب ومــســتــعــجــل بــهــدف 
ــة لـــلـــمـــضـــمـــونـــن وتـــأمـــن  ــيـ ــحـ الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـ

السليم  المــســار  أن  إلا  لــهــم«،  لائــقــة  شيخوخة 
يــفــرض أن يــكــون الــنــظــام الــجــديــد »مــســتــدامــاً 
وفــق  والاســتــمــرار«  والتطبيق  للحياة   

ً
وقــابــا

غــصــن، لــذا يــرى بــأن مــشــروعــاً كــهــذا ينطوي 

»إعــفــاء  عــلــى فــكــرة أســاســيــة واحــــدة تتعلق بـــ
الخدمة«  نهاية  تــســويــات  مــن  العمل  أصــحــاب 
»إطــاق  يجب  إذ  استراتيجياً،  هدفاً  ل 

ّ
يمث لا 

ــر وتـــطـــويـــع المـــراســـيـــم  ــ ــذا الأمــ ــ ــقـــاش فــــي هـ ــنـ الـ
المضونن  خــدمــة  فــي  تصبح  حتى  التطبيقية 
العمل«.   من أن تكون في خدمة أصحاب 

ً
بدلا

»حُــرم  بعدما  أتــى  القانون  هــذا  أن  إلــى  ويلفت 
عمال لبنان من تعويضات نهاية الخدمة التي 
قضى عليها انهيار قيمة العملة اللبنانية، وها 
ــراء يــحــرمــون مــن حــســابــات تسوية  ــ هــم الأجـ
نــهــايــة الــخــدمــة بــفــعــل غــيــاب الــنــقــاش وإلــغــاء 
سيحصل  فما  الــقــانــون.  فــي  التطوير  عملية 
النظام الجديد  هو أن الأجراء سينتقلون إلى 
ضمن رواتب سقوفها القصوى نهاية 2023، 
ستأتي  التي  الــرواتــب  على  التعديات  أن  أي 
المضمونن  في حسابات  تحتسب  لن  لاحقاً 
إلى  الخدمة  نهاية  تعويض  نظام  من  المنتقلة 
التقاعد والحماية الاجتماعية، وبالتالي  نظام 
الــرواتــب  أن  كــمــا  مــنــهــا،  كــبــيــرة  قيمة  ستفقد 
في  المضمونن  في حسابات  التي ستسجّل 
النظام الجديد )التقاعد( ستكون وفق الرواتب 
الــجــديــدة، وبــالــتــالــي أيـــن ســتــذهــب حــســابــات 
العمل  أصــحــاب  على  يفترض  التي  التسوية 
أن  الجديد  القانون  تسديدها، ويفترض على 
النظام  فــي  المضمونن  حــســابــات  إلــى  ينقلها 

الجديد؟«.
وهـــذه واحـــدة مــن مجموعة مــاحــظــات يشير 
إلــيــهــا غــصــن بــاعــتــبــارهــا المــاحــظــة الأســاســيــة 

النقاش  الــقــانــون والــتــي يجب إطــاق  على هــذا 
أهداف  مع  يتناسب  لتعديل  وإخضاعها  فيها 
 من التلهي بماحظات 

ً
العدالة الاجتماعية، بدلا

شــكــلــيــة. فــمــا لــم يــقــلــه غــصــن، هــو أن التركيز 
عــلــى لــجــان الاســتــثــمــار وتــعــويــضــاتــهــا المــالــيــة 
ــهــــات تـــســـيـــطـــر عــلــى  ــدى جــ ــ ــ ــة ل ــبـ ــرغـ مـــتـــعـــلـــق بـ
الــضــمــان بــإلــغــاء هــيــئــة المــكــتــب والانــتــقــال إلــى 
الــلــجــنــة لــحــصــد مــكــتــســبــات مــالــيــة. فــقــد سبق 
أن رصـــدت مــطــالــب بــإلــغــاء هــيــئــة المــكــتــب التي 
يــشــغــلــهــا أعـــضـــاء فـــي الــضــمــان غــيــر مــرغــوب 
فــيــهــم مـــن قــبــل هـــذه الــجــهــات المــســيــطــرة مثل 
فضل الله شريف وغسان غصن، كما تشارك 
الهيئة،  الضمان في جلسات  الفنية في  اللجنة 
يشي  ما  تشارك  التي  الرقابية  الجهة  أنها  أي 
بـــأن المــطــلــوب الـــهـــروب مــن »مــنــشــار« الــرقــابــة. 
أبطله  بعدما  النور  يبصر  لم  المطلب  هــذا  لكن 
يشير  والاســتــشــارات  التشريع  هيئة  مــن  رأي 
إلى وجوب بقاء هيئة المكتب إلى حن صدور 
نظام  خلق  الـــذي  للقانون  التنفيذية  المــراســيــم 
حقوق  ماحقة  من   

ً
بــدلا أنــه  المشكلة  التقاعد. 

الأجــــراء والمــضــمــونــن، تــتــســارع الــبــيــانــات في 
سبيل التعجيل بلجنة استثمار لأموال التقاعد 
بــعــدم حُـــرم الأجـــراء مــن الــتــســويــات. وكــل ذلك 
يحصل على ظهر ضمان يعاني من عجوزات 
ضخمة في السيولة والماءة دفعته إلى خفض 
التغطية إلى 10% ولم تنجح إدارتــه في  نسب 

إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
)الأخبار(

»العمالي« يطالب بلجنة الاستثمار على أنقاض »التسويات«

غسان غصن: الأجراء 

سينتقلون إلى نظام التقاعد 

ضمن رواتب سقوفها 
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تبعاً لحجم الاستثمارات والتسهيلات المتاحة.
ــا المــــســــار الـــجـــيـــو-مـــجـــتـــمـــعـــي )الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــ أمــ
المجتمعية(، فهو، من وجهة نظري، من أشدها 
خطورة، لأن الدول المستهدفة شهدت، ولا تزال، 
وحدتها  تهدد  داخلية،  مجتمعية  انقسامات 
واســـتـــقـــرارهـــا وتـــعـــطـــل قـــدراتـــهـــا عـــلـــى الــنــمــو 

والتعافي.
السياسي  أساسها  رغــم  الانقسامات،  هــذه  إن 
الكبرى،  الذي يتصل بالخلاف على الخيارات 
إلا أنها غالباً ما تتمفصل على كتل اجتماعية 
أو تتمظهر بأشكال طائفية، الأمر الذي يفرض 
إيـــلاء هـــذه الانــقــســامــات أهــمــيــة قــصــوى وعــدم 
طبيعية  انقسامات  بوصفها  معها  التعاطي 
يجري التسليم بها، وإن العمل على إعادة بناء 
المختلفة  الــســاحــات  داخـــل  المجتمعية  اللحمة 
يــجــب أن يــأخــذ مــوقــعــاً اســتــثــنــائــيــاً فـــي الفكر 
الــســيــاســي وفـــي الــبــرامــج السياسية عــلــى حد 

سواء.
أمــام كــل ذلــك، أرى مــن المفيد التذكير بمعطى 
تاريخي حيوي بعد مــرور أكثر مــن قــرن على 
تــأســيــس الــكــيــان الــلــبــنــانــي، ذلـــك أن قسماً من 
اللبنانيين فــي عــام 1920 لــم يتمكن مــن قــراءة 
تـــحـــولات الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي فـــي تــلــك المــرحــلــة 
الــخــطــيــرة، فــدفــع ثــمــنــاً ســيــاســيــاً بــاهــظــاً، رغــم 
جليلة.  ومعنوية  أخــلاقــيــة  مكاسب  جنى  أنــه 
القسم الآخر  وفــي عــام 2024، أخشى أن يكون 
ة الــتــحــولات  مـــن الــلــبــنــانــيــين عـــاجـــزاً عـــن قـــــراء
الإقليمي في  النظام  التي يشهدها  التاريخية 
هذه المرحلة، وبكل صدق ومسؤولية، نحن لا 
نريد لأيِّ مكوّن لبناني، أن يدفع ثمن القراءات 

والحسابات الخطأ.  
أعتقد أنه بهدف تسهيل الحوار بين اللبنانيين 
والــدفــع بــاتــجــاهــه وســعــيــاً إلـــى إيــجــاد أرضــيــة 
ثمة  أن  نفترض  عليها،  البناء  يمكن  مشتركة 
قــضــايــا أســاســيــة تــمــتــلــك مــنــســوبــاً عــالــيــاً من 
الإقناع الوطني، وأن ثمة تأييداً واسعاً لها أو 

إجماعاً أو شبه إجماع، مثل:
1-رفــض توطين الفلسطينيين، خاصة في ظل 
ــرار الأمــيــركــي والأمـــمـــي عــلــى رفـــض حق  ــ الإصـ
الــعــودة، بــل ثمة مــخــاوف مــن مــوجــات تهجير 
ونـــزوح جــديــدة وتــحــديــداً مــن الضفة الغربية 
وغزة، ومن الواضح أن إقرار حق العودة لا يتم 
المتداولة من  تداوله في أي صيغة من الصيغ 

قبل الغرب لمعالجة القضية الفلسطينية.
2- مشكلة النزوح السوري إلى لبنان، في ظل 
المــواقــف الأممية والأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة غير 

المتعاونة مع الحكومة اللبنانية.
3- مشكلة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع 
من  اللبناني  والــجــزء  كفرشوبا،  وتــلال  شبعا 
ــاري  ــراج بـــلـــدة المــ ــ بـــلـــدة الــغــجــر المـــمـــتـــدة فـــي خـ
اللبنانية، وتأكيد الخط الحدودي مع فلسطين 
ومنع   B1 الساحلية  النقطة  فيه  بما  المحتلة 
ــــراق الـــيـــومـــي المــتــكــرر  ــتـ ــ ــلـــي مــــن الاخـ ــيـ الإســـرائـ

للسيادة اللبنانية جواً وبحراً وبراً.
الغازية  الآبــار  اللبنانية في  المـــوارد  4- حماية 
الخاصة،  الاقتصادية  المنطقة  فــي  والنفطية، 
منها،  الاســتــفــادة  وتفعيل  فيها  والاســتــثــمــار 
الــســيــاديــة، دون تعرضها  الــحــقــوق  ــار  فـــي إطــ

للتهديد أو الابتزاز أو التعطيل.
العربية  لبنان  عــلاقــات  ترميم  على  العمل   -5
وإصــلاحــهــا ومــقــاربــة هـــذا المــوضــوع بانفتاح 

وتوازن حرصاً على المصالح اللبنانية.
إن مــا نــعــتــقــده أن لــيــس مــن مــبــرر الــبــتــة لعدم 
ــا يـــتـــصـــل بـــهـــذه  ــ تـــفـــاهـــم الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــى مـ
ــار  ــنــــدرج فــــي إطــ ــنـــاويـــن الـــكـــبـــرى، وهـــــي تــ الـــعـ
ذات صلة  وهـــي  الــحــيــويــة  اللبنانية  المــصــالــح 
لبنان  بموقع  يتصل  بما  جوانبها  بعض  في 
فـــي الــنــظــام الإقــلــيــمــي، ذلــــك أن ثــمــة تــعــارضــاً 
واضحاً بين بعض هذه المصالح والسياسات 
الــغــربــيــة وانــحــيــازهــا للمصالح الإســرائــيــلــيــة، 
كما في موضوعات تحرير الأراضي اللبنانية 
المــحــتــلــة والـــخـــروقـــات الإســرائــيــلــيــة لــلــســيــادة 
وتوطين  والــغــازيــة  النفطية  ــار  والآبـ اللبنانية 
وبــالــتــالــي  الـــســـوري،  والـــنـــزوح  الفلسطينيين 
يــفــتــقــد لـــبـــنـــان الـــوســـيـــلـــة لـــحـــمـــايـــة مــصــالــحــه 
وامتلاك الأوراق الضاغطة للمعالجة بفعالية، 

خارج معادلة المقاومة.
إن الوظيفة اللبنانية للمقاومة تتقدم على ما 
عداها، وهي تقع في صلب ماهية هذه المقاومة 
ورؤيتها ونشأتها ومسارها، وهي تندرج في 

إلى أزمــة تتدحرج فتتحول إلى أزمــة حكم، أو 
ل المؤسسات، وقوية جداً إذ لا يستطيع أي 

ِّ
تعط

ل بهذه الصيغة  طرف أو تحالف أطراف أن يعدِّ
الأســـاســـيـــة. ولا  بــمــقــتــضــيــاتــهــا  يــطــيــح  أن  أو 
تقتصر هذه الصيغة اللبنانية على ما يتصل 
بــالمــقــتــضــيــات المــيــثــاقــيــة الــداخــلــيــة الــتــي تنظم 
يَطال  بل  البعض،  ببعضهم  اللبنانيين  علاقة 
أيــضــاً مـــا يــتــصــل بــالمــوقــع الــجــيــوســتــراتــيــجــي 

للبنان في البيئة الإقليمية والدولية.
كما أنني أعتقد أن خلافات اللبنانيين الحادة، 
إنــمــا   ،1559 الــــقــــرار  ــدور  ــ 2005 وصــ ــام  عــ مــنــذ 
بالبعد  مــن صلتها  أكــثــر  الــبــعــد،  بــهــذا  تتصل 
الـــداخـــلـــي الــــــذي يــتــصــل بـــالـــنـــظـــام الــســيــاســي 

والمؤسسات الدستورية.
وبــحــســب الــتــجــربــة والــــواقــــع، فـــإن الــجــغــرافــيــا 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة ذات طــبــيــعــة مــنــفــرجــة 
الإقليمية  الــبــيــئــة  تــأثــيــرات  إن  أي  ومــفــتــوحــة، 
يتمفصل  ما  وغالباً  وسريعة،  حاسمة  عليها 
الخلاف على تحديد الموقف الجيوستراتيجي 
ــة انــطــلاقــاً  ــيـ ــلـ ــداخـ وتـــحـــديـــد الاصـــطـــفـــافـــات الـ
الأزمـــات  فتولد  بينهما.  الجدلية  الــعــلاقــة  مــن 
الــخــطــيــرة الـــتـــي تــجــمــع الــبــعــديــن مـــعـــاً، الــبــعــد 
الـــطـــائـــفـــي أو الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي، والـــبـــعـــد 

الجيوستراتيجي الخارجي.
 95 المـــــــــادة  ــي  ــ فـ الـــلـــبـــنـــانـــي،  الــــدســــتــــور  إن   -3
ظل  في  دستورياً  نعيش  التي  المرحلة  يسمي 
ــة، بــأنــهــا مــرحــلــة انــتــقــالــيــة.  ــنـ ــراهـ أحــكــامــهــا الـ
ورغــم أن الطابع الانتقالي جرى ربطه بغياب 
التي  الجذرية  السياسية  الإصــلاحــات  تطبيق 
تــتــصــل بــالــنــظــام الــســيــاســي وإلـــغـــاء الطائفية 
الــســيــاســيــة، فــإنــنــي مـــن الـــذيـــن يــعــتــقــدون بــأن 
الطبيعة الانتقالية إنما تتصل بكل ما يرتبط 
ــي بـــعـــديـــهـــا الـــداخـــلـــي  ــة فــ ــ ــــدولـ بــمــقــتــضــيــات الـ
والــــخــــارجــــي، أي الـــنـــظـــام الــســيــاســي والمـــوقـــع 
الــجــيــوســتــراتــيــجــي. وإن وعــــي هــــذه المــســألــة 
ومقاربتها من هذه الزاوية هو موضوع شديد 

الأهمية.
وإنــــمــــا يُـــقـــصـــد بــــهــــذه المـــلاحـــظـــة الــــتــــي نــزعــم 
الــبــاب  الــطــائــف فــتــح  اتــفــاق  بأهميتها، هــو أن 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــدولـــة والـــنـــظـــام الــســيــاســي، 
انتهاء  وإن  ونهائية،  انتقالية  مرحلتين،  على 
المرحلة الانتقالية مرتبط بتطبيق الإصلاحات 
كـــافـــة الـــتـــي نـــص عــلــيــهــا الـــطـــائـــف والـــدســـتـــور 

اللبناني.
تدعو  قد  استخدام مصطلحات  نريد  لا  لهذا، 
لــلــقــلــق فــتــثــيــر أســئــلــة ومـــخـــاوف والــتــبــاســات، 
كــالــقــول إن دولـــة المــرحــلــة الانتقالية هــي دولــة 
انتقالية يجب العمل على تطويرها إلى دولة 
نهائية أي دولة مستقرة، من حيث بنية نظامها 
الــســيــاســي وتــمــوضــعــهــا الــجــيــوســتــراتــيــجــي، 
ــاز مــــن مـــنـــظـــور الــتــحــلــيــل الـــدســـتـــوري  ــ وإن جـ
ــيــــاســــي اســــتــــخــــدام هــــــذه المــصــطــلــحــات  والــــســ
لــلــدلالــة عــلــى الأفـــق الــدســتــوري الــرحــب وعلى 
أهمية الإدارة التوافقية لمخاضات التحول إلى 
الاســتــقــرار وتسريع إطــلاق المــســار الإصلاحي 

بأبعاده كافة.
إن ذلك يستدعي منسوباً عالياً من المسؤولية 
ذلك  غياب   

ّ
وإن الجريئة،  والمصارحة  الوطنية 

ــى حـــــدود بـــعـــيـــدة، رســـــوخ ســمــة الــلا  ــر إلــ يــفــسِّ
اســتــقــرار المــســتــديــم الــــذي بـــات مــلازمــاً لــلــواقــع 
الأخص  وعلى  المختلفة  بمستوياته  اللبناني 

منذ عام 2005 وحتى اللحظة الراهنة.
فــي هــذا الــســيــاق، إن سياسة إنــكــار الهواجس 
هذه  أكانت  نفعاً،  تجدي  لا  للطوائف،  الكبرى 
الـــهـــواجـــس صــحــيــحــة أم كـــانـــت ولـــيـــدة الــوهــم 
والمبالغة، لأنها في كلتا الحالتين، هي ذات أثر 
واقــعــي مــن حيث المــواقــف والــســلــوك. لــذلــك، من 
كهواجس  معها  التعاطي  يجب  نظرنا  وجهة 
واقـــعـــيـــة، عــلــى أن يــتــركــز الــجــهــد الــبــنــاء على 

مناقشة أطر المعالجة وأدوات الحلول.
العقل  فــي  الحفر  المــبــدأ، عند  مــن حيث  أعتقد، 
ــوائــــف، أو حــــتــــى حـــــين الأخـــــذ  ــطــ ــلــ الـــخـــلـــفـــي لــ
ــأن هــاجــس  ــ ــرى بـ ــ الــبــســيــط بـــمـــا هــــو مـــعـــلـــن، نـ
الــطــائــفــة الــســنــيــة هـــو حــمــايــة اتـــفـــاق الــطــائــف 
الحكومة،  لرئيس  متميزاً  موقعاً  أعطى  الــذي 
أمـــا الــهــاجــس الـــــدرزي، فــهــو حــمــايــة الــــدور في 
خــضــم الاضــطــرابــات والــتــحــولات الــكــبــرى، في 
حين أن الهاجس المسيحي، هو حماية الوجود 
واستعادة الصلاحيات في ظل مسار التضاؤل 
ــا الــهــاجــس الــشــيــعــي، فهو  الـــديـــمـــوغـــرافـــي، أمــ

الأسئلة  يــواجــهــوا  أن  اللبنانيين  عــلــى  لكنه 
منذ  مواجهتها  مــن  يهربون  التي  الحقيقية 
عــقــديــن مــن الــزمــن، والــتــي تتصل بــالأســبــاب 
الــعــمــيــقــة لـــعـــدم اســـتـــقـــرار كــيــانــهــم الــصــغــيــر، 
وتــحــوّل هــذا الــلا اســتــقــرار إلــى صفة ملازمة 
لــحــيــاتــهــم الــســيــاســيــة وشـــؤونـــهـــم الــدولــتــيــة 

والمجتمعية.
إن الاســتــغــراق فــي الــتــفــاهــمــات والمــعــالــجــات 
ــقــدم 

ُ
والــتــســويــات الــعــابــرة والــعــائــمــة الــتــي ت

لم  اللبنانية  للأزمات  وظرفية  مؤقتة  حلولًا 
الدولة  لواقع  العام  الانــحــداري  المسار  يوقف 
وما يتصل بها مؤسساتياً ووظيفياً، بل إن 
أو الاقتصار على  العميقة  المعالجات  تأخير 
المعالجات العائمة، فاقم من حجم التعقيدات 
ق من حقيقة الأزمات القائمة، فتحولت،  وعمَّ
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، المـــشـــكـــلات الاقــتــصــاديــة 
ــي غــيــر  ــالــ إلـــــى أزمــــــة انـــهـــيـــار اقــــتــــصــــادي ومــ
الدولتية تتحول  الهشاشة  مسبوق، وراحــت 
ــــرت عــمــيــقــاً على  ـ

َّ
إلـــى هــشــاشــة مــجــتــمــعــيــة، أث

عــلاقــة المــكــونــات ببعضها الــبــعــض، مــا ينذر 
فــارغ  الــصــومــلــة: هيكل  باحتمال خطر   

ً
فــعــلا

خ، وإيقاظ لطروحات  للدولة ومجتمع متفسِّ
انتهاء  مــع  انتهت  أنــهــا  نعتقد  كنا  ودعــــوات 

الحرب الأهلية، كالفدرلة والتقسيم وغيرها.
فــي الــتــحــلــيــل الــعــمــيــق لــحــالــة تــداعــي الــدولــة 
والانــهــيــارات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة وانــحــدار 
الــســيــاســيــة، ســنــجــد أن لا شــأن  الــطــبــقــة  أداء 
البحث في  لكن  ذلـــك،  كــل  بــأســبــاب  للمقاومة 
استقرار الكيان يضعنا أمام سؤالين كبيرين: 

سؤال الدولة وسؤال الحماية والسيادة.
الأول يتعلق بالحاجة إلى الإصلاح البنيوي 
بــالمــعــنــى الــعــمــيــق لــلــكــلــمــة، والـــثـــانـــي يتعلق 
المــقــاومــة. وإن كــلا الموضوعين  إلــى  بالحاجة 
ــيـــان،  ــكـ ــلـ ــي لـ ــاقــ ــثــ ــيــ ــتــــكــــويــــن المــ ــتــــصــــلان بــــالــ يــ
وبـــالـــحـــاجـــة الــحــيــويــة إلــــى مــنــهــجــيــة تــبــادل 
نـــات عند  الــهــواجــس والــضــمــانــات بـــين المـــكـــوِّ
هذا المفترق التاريخي الانتقالي الذي يمرُّ به 
لة. البلد، في ظل هذه البيئة الإقليمية المتحوِّ

وفــــي الـــوقـــت الــــذي أعـــاقـــت فــيــه الانــقــســامــات 
الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، الـــقـــدرة عــلــى معالجة 
تلك  فــــإن  الــــدولــــة،  ســـــؤال  أي  الأول،  الــــســــؤال 
الانــقــســامــات لــم تــفــضِ إلـــى إعــاقــة مــا يتصل 
بالسؤال الثاني، أي المقاومة ودورها ونموها 

وقدرتها على الإنجاز.
إن السردية -والأصح أن نقول الجدالية- التي 
يكررها البعض دون ملل حول التناقض غير 
الــقــابــل لــلــحــل، بــين الــدولــة والمــقــاومــة، لا ينمُّ 
ــلــة الــســيــاســيــة فحسب،  عــن قــصــور فــي المــخــيِّ
إنما أيضاً عن عجز في قــراءة التحولات في 

بعديها الداخلي والخارجي.
نحن نعتقد أن الاستناد في منهجية التفكير 
والمسؤولية  الواقعية  ثلاثية  إلــى  السياسي 
والــتــوافــقــيــة، يساعد على الــتــقــدم إلــى الأمــام 
قـــة 

ّ
لــلــتــفــاهــم لإنــــتــــاج تـــلـــك المـــــعـــــادلات الـــخـــلا

والممكنة التي تؤكد الأهمية الحاسمة لإعادة 
ــة لا  ــة حقيقية فــاعــلــة وقــــــادرة، دولــ بــنــاء دولــ
مؤسساتها  عبر  الــدولــة  هيكل  على  تقتصر 
بـــل أيــضــاً عــلــى قــيــم الــتــفــكــيــر الــدولــتــي الـــذي 
الأهمية  أكثر إشكالية وإلحاحاً. وتأكيد  هو 
الحاسمة للمقاومة لحماية الكيان ومواجهة 
الــتــحــديــات الــســيــاديــة الــتــي أشــرنــا إلــيــهــا في 
ثـــنـــايـــا الــــنــــص. وأخــــيــــراً الأهـــمـــيـــة الــحــاســمــة 
ــادل الـــهـــواجـــس والــضــمــانــات«  ــبـ لمــنــهــجــيــة »تـ
كإطار عملي وواقعي لإنتاج التفاهمات بين 

اللبنانيين.
ــن المـــهـــم أن لا يـــكـــون الــبــعــض عـــاجـــزاً عن  ومــ
قـــراءة مــا يجري وأن لا يُخطئ فــي رهاناته، 
لــقــد انــســحــب الأمـــيـــركـــيـــون مـــن أفــغــانــســتــان 
بطريقة مذلة تخلوا عن حلفائهم وتفاوضوا 
مــع طــالــبــان واستسلموا لــلأمــر الــواقــع. وهم 
ينازعون البقاء في العراق مع صفر مكاسب. 
وخـــرجـــوا مــن كــل حــروبــهــم فــي المــنــطــقــة دون 
فقد  الإسرائيليون،  أمــا  أهدافهم،  يحققوا  أن 

أعادهم »طوفان الأقصى« إلى نقطة الصفر.
أبناء الأرض، فباقون، وما علينا إلا  أما نحن 

أن نقرأ الدروس جيداً. 

* محاضرة ألقيت في مؤتمر حركة »التجدد للوطن« 
في 2024-6-1
** أستاذ جامعي ونائب في البرلمان اللبناني

وإن اللا استقرار هو السمة الغالبة حتى على 
المديات البعيدة.

وإذا مــا أخــذنــا فــي الــحــســبــان الــواقــع الــدولــي، 
الــــذي يــمــر بــــدوره بــمــخــاضــات أخــــرى، لــم تعد 
تقتصر على أدوات الحرب الباردة، إنما دخلت 
فـــي طـــور المــواجــهــة المــســلــحــة الـــحـــادة كــمــا في 
تنطوي  باتت  أو  الأوكرانية-الروسية،  الحرب 
عــلــى مــؤشــرات قابلية الــتــحــول إلـــى المــواجــهــة 
الــعــســكــريــة كــمــا فــي حــالــة تـــايـــوان مــع الــصــين، 
ــه عــالمــيــاً في  ــداولــ يــصــح الـــقـــول بــمــا يـــجـــري تــ
أوســــاط أكــاديــمــيــة وســيــاســيــة، حـــول الطبيعة 
أحــاديــة  مــن  أيــضــاً،  الــعــالمــي  للنظام  الانتقالية 
الــقــطــب إلـــى تــعــدديــة المـــراكـــز ولــيــس الأقــطــاب، 
العالمي  نموذجها  القطبية  افتقاد  قاعدة  على 
الجاذب وتحولها إلى مجرد قوى عظمى تدافع 
عـــن أدوارهــــــا ومــصــالــحــهــا. وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــتــداعــى فــيــه مــوقــع أمــيــركــا كــنــمــوذج ليبرالي 
عالمي، لا تقدم الصين نفسها نموذجاً، والأمر 
نفسه مع روسيا أيضاً، بينما يحتاج تصنيف 
إيران إلى معايير من خارج هذا السياق، نظراً 
إلى الثقل الأيديولوجي الذي يترجم في هوية 

الدولة وفي إستراتيجياتها الخارجية.
رنا عنه بأنه  وبالمحصلة، يمكن القول إن ما عبَّ
واقع لبناني انتقالي، إنما يعتمل تحت وطأة 
ل  تحوَّ انتقالي،  إقليمي  لنظام  مباشر  تأثير 
بـــدوره بعد أقلمة حــرب غــزة إلــى إحــدى البؤر 
المشتعلة في النظام الدولي الذي يمر أيضاً في 

مرحلة انتقالية.
وبــالــعــودة إلـــى مــا يــرتــبــط مــبــاشــرة بالعوامل 
الإقــلــيــمــيــة ذات الــتــأثــيــر المـــبـــاشـــر عــلــى مــوقــع 
لبنان، ثمة تقديران متباينان في توقع الوجهة 
ــتـــحـــولات،  الـــكـــلـــيـــة الـــتـــي ســيــســلــكــهــا مـــســـار الـ
الـــتـــقـــديـــر الأول مــــن فـــرضـــيـــة انــهــيــار  يــنــطــلــق 
خــريــطــة ســايــكــس بــيــكــو واتـــجـــاه المــنــطــقــة إلــى 
تعليق  بتأثير  وذلـــك  تشكيل خــرائــط جــديــدة، 
ينطوي  ومــا  السورية  للأزمة  السياسي  الحل 
عليه من احتمالات التغيير في خريطة الكيان 
هذه  وانتقال  والتجزئة،  الفدرلة  بين  السوري 
الـــعـــدوى إلــــى الــكــيــانــات الأخـــــرى الــتــي تشهد 
انقسامات مجتمعية وطائفية عميقة. ويروق 
للبعض الآخر أن يقرأ بتعويم مسار الدولتين 
وتبنيه  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــســتــوى  عــلــى 
ــاً، إيـــذانـــاً بتعميم هـــذا المــســار  ــيـ أمــيــركــيــاً ودولـ
عــلــى مــســتــوى الــكــيــانــات الأخــــرى الــتــي تشهد 

اضطرابات دائمة بفعل انقساماتها الداخلية.
التي ينطوي  النظر عن نزعة المبالغة  وبغض 
عليها هـــذا الــتــقــديــر والاســتــعــجــال فــي إطــلاق 
تــوقــعــات شـــديـــدة الــتــعــقــيــد وتــتــســم بــخــطــورة 
ــع هـــذه  ــ تـــاريـــخـــيـــة حـــــــــادة، يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مـ
اســـتـــهـــدافـــات محتملة  بــوصــفــهــا  الــفــرضــيــات 
يجب أن تواجه بصلابة، وهي تندرج في صلب 
المتصارعين  المشروعين  بــين  الــدائــرة  المواجهة 

على المستوى الإقليمي.
ــا الــتــقــديــر الـــثـــانـــي، فــيــنــظــر إلــــى الــتــحــولات  أمــ
والمعادلات  القوى  موازين  في  راً  تغيُّ بوصفها 
ــقــــوى بــبــعــضــهــا  الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا عـــلاقـــة الــ
البعض، وما يفضي ذلك إلى انزياح في مراكز 
الثقل الإقليمي، وصعود قوى وهبوط أخرى، 
نتيجة تــعــثــر مــشــروعــات أو إخــفــاقــهــا وتــقــدم 
ومن وجهة  نجاحها،  أو  المواجهة  المشروعات 

نظرنا نحن نميل إلى التقدير الثاني.
ربما كان من الضروري أن نأخذ في الحسبان 
ــة والــتــمــعــن  ــ ــدلالـ ــ ــقـــائـــق ذات الـ رزمـــــــة مــــن الـــحـ

بآثارها:  
1- الاتفاق الإيراني-السعودي على طي صفحة 
العلاقات  تحسين  باتجاه  والمضي  الصراعات 
الثنائية، وتوقف الحرب اليمنية، والحرب في 
سوريا، بوصفها أيضاً مناطق صــراع بينية، 
الأمـــــر الـــــذي يُــعــتــبــر مـــؤشـــرَ تــهــدئــة واتــجــاهــاً 

لخفض التصعيد واحتوائه.
2- تحوّل حوض شرق المتوسط إلى مركز ثقل 
وتعاظم  والنفطية،  الغازية  الاستثمارات  فــي 
الحاجة إلى هذه الموارد بعد الحرب الروسية-
ــر الـــذي يــدفــع بــاتــجــاه إحــاطــة  الأوكــرانــيــة. الأمـ
دون  والــحــؤول  التهدئة  بعوامل  المنطقة  هــذه 

الحروب الكبرى.
ــتـــي تــتــصــل  ــدة الــــصــــراعــــات الـ ــ 3- اشــــتــــداد حـ
ــتـــوبـــر  بـــالـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــعــــد 7 أكـ
ـــع هــــذه الـــصـــراعـــات إلــى  وحــــرب غــــزة، وتـــوسُّ
ــاد الــقــضــيــة  ــ ــــذي أعـ ــر الـ ــ ــــدى الإقــلــيــمــي، الأمـ المـ

المتفجرة  القضايا  صـــدارة  إلــى  الفلسطينية 
عالمياً، وكَشف عن قصور المسارات التسووية 
المعقودة في تصفية القضية وأظهر بوضوح 
شديد عجز الخيارات العسكرية الإسرائيلية 
ــم الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي المـــفـــتـــوح، فــــي إنـــهـــاء  ــ رغـ
تــحــقــيــق  أو  عــلــيــهــا  الانـــتـــصـــار  أو  المـــقـــاومـــة 
وهــذا  والإســتــراتــيــجــيــة.  السياسية  الأهــــداف 
ما دفع مجدداً بخيار الدولتين إلى الواجهة 
أمــيــركــيــاً ودولـــيـــاً وعــربــيــاً. لــكــن فـــي ظـــل عــدم 
الإســرائــيــلــيــين ســيــاســيــاً ومجتمعياً  قــابــلــيــة 
لمــــلاقــــاة هـــــذه الــــــدعــــــوات، وفـــــي ظــــل مــمــانــعــة 
فلسطينية بفعل التمسك، على الأقل، بتصور 
لحل الدولتين وفقاً للقرار 181 الذي يتناقض 
جـــذريـــاً حــتــى مـــع الـــطـــروحـــات الـــســـائـــدة في 

الوسطين الأميركي والدولي.
4- فــــي تـــــحـــــوّلٍ يُـــعـــتـــبـــر الأبــــــــرز فــــي المــشــهــد 
الإقــلــيــمــي، وهـــو يــخــتــرق جــوهــريــاً الــحــقــائــق 
المشار إليها، صعود محور المقاومة وتحوله 
إلــــى قــــوة إقــلــيــمــيــة كـــبـــرى، تــمــتــد عــلــى مــدى 
جــيــوســتــراتــيــجــي شـــديـــد الـــحـــيـــويـــة، ويــمــثــل 
كتلة بشرية كبرى، ويمتلك قدرات تسليحية 
إستراتيجية وموارد ضخمة ويمسك بممرات 
الخطورة دولــيــاً، ويضم هذا  بحرية شــديــدة 
المحور قوى دولتية وغير دولتية، الأمر الذي 

ر له هامشاً كبيراً في التحرك والفاعلية.
ِّ
يوف

ولــقــد أضــفــى الــــرد الــعــســكــري الإيــــرانــــي على 
القنصلية  الإسرائيلي على استهداف  الكيان 
ــة، بُـــعـــداً إســتــراتــيــجــيــاً عــمــلــيــاً على  ــيــ ــرانــ الإيــ
ل نوعاً  النشاط العسكري لمحور المقاومة، وشكَّ
من أقلمة قواعد الاشتباك التي نقلت الموقف 
الردع  إلى  الإستراتيجي  الصبر  من  الإيراني 
 إضافياً مانعاً من 

ً
ال، والتي شكلت عاملا الفعَّ

التدحرج إلى الحرب الإقليمية الكبرى.
في هذا المشهد الإقليمي، ثمة عوامل تصعيد 
وعوامل تهدئة، عوامل طاردة وأخرى جاذبة، 
لتوازنات ومعادلات جديدة، تشي  لكن وفقاً 

ل. بتحولات كبرى قيد التشكُّ
لــكــن يــمــكــن بــالاســتــنــاد إلـــى دلالات الــعــوامــل 
الـــســـابـــقـــة، تــرجــيــح الاســـتـــنـــتـــاج بــــأن الــبــيــئــة 
ــة، ســتــشــهــد  ــلـ ــبـ ــقـ ــلــــة المـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي المــــرحــ
تخفيضاً في الصراعات البينية بين المكونات 
العربية والإسلامية، كما في الحالة الإيرانية-
إلى  الحالة  تــأثــيــرات هــذه  السعودية وتــمــدد 
مــلــفــات وســاحــات أخــــرى، وتــركــز الــصــراع أو 
التوتر على ما يتصل بالقضية الفلسطينية 

وامتداداتها.
إن الــتــشــديــد الأمــيــركــي والأوروبـــــــي والــعــربــي 
على إطلاق مسار حل الدولتين، سيفتح مساراً 
سياسياً مديداً لكن دون أفق ودون فرص جدية 
في الوصول إلى نتائج ملموسة. وسيشكل هذا 
إستراتيجياً،  الأميركيون  يعتبره  الذي  المسار 
دافعاً لهم للعمل على تهدئة الساحات الأخرى 
ــتــــواء  وفـــقـــاً لــســيــاســة خـــفـــض الــتــصــعــيــد واحــ
الــتــوتــرات، وهــذا بالضبط ما قاموا به سابقاً 
فــي مــرحــلــة إطــــلاق مــســار أوســـلـــو، الأمــــر الــذي 
يعني إطلاق مبادرات لحلول سياسية ما في 
الجنوب اللبناني، حيث الساحة الأكثر قابلية 

ي تأثيرات المسار الفلسطيني.
ّ
لق

َ
للاشتعال وت

كـــمـــا أن أمـــيـــركـــا ســتــبــقــى تــــمــــارس ضــغــوطــاً 
الكيان  التطبيع بين  دفــع مسار  كبيرة لإعــادة 
ــلـــي والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة قــــدمــــاً، وعــلــى  ــيـ ــرائـ الإسـ
الأخص مع السعودية، التي ربطت التقدم في 
في  للتراجع  قابل  بتطور غير  التطبيع  مسار 

مسار حل الدولتين. 
ولا يُــخــفــى أن لــبــنــان فــي قــلــب هـــذه الــتــحــولات 
أن  كــذلــك  يُخفى  تأثيراتها، ولا  مــرمــى  وتــحــت 
والتصورات  الموقف  في  منقسمين  اللبنانيين 

والتحالفات تجاه هذه التحولات.
بتنا  لقد  الأكثر وضوحاً،  الكبرى  وبالمحصلة 
أمــــام واقــــع إقــلــيــمــي، تــبــدو فــيــه إســرائــيــل أكثر 
ضعفاً وأمــيــركــا أقـــل تــأثــيــراً ومــحــور المــقــاومــة 

أشد فاعلية.
وفي الوقت الذي يبدو المسار الجيوستراتيجي 
يتجه لمصلحة إيــران وحلفائها على المستوى 
في  الجيو-اقتصادي  المسار  يــراوح  الإقليمي، 
وضــعــيــة أخـــرى غــيــر مــتــوازيــة، بفعل سياسة 
الأميركية،  والضغوطات  والحصار  العقوبات 
ـــــــرة لــــلــــحــــروب عــلــى  ــائــــج المـــــــدمِّ ــتــ ــنــ ــل الــ ــعــ ــفــ وبــ
التحتية،  الــدول المستهدفة وبناها  اقتصادات 
ــل مــراكــز ثــقــل اقــتــصــاديــة جــديــدة  وبــفــعــل تــشــكُّ

علي فياض **

 الكلام عن »موقع لبنان في النظام الإقليمي 
ّ
إن

الــجــديــد«، يمتد مــبــاشــرة عــلــى مـــدى القضايا 
يبدو  لــهــذا  الــلــبــنــانــيــون،  عليها  يختلف  الــتــي 
يستدعي  العنوان  أن  كما  إشكالياً،  المــوضــوع 
أنهما  الموقع والـــدور، علماً  التمييز بين  أيضاً 
مفهومان يتداخلان ويتمايزان في الآن نفسه. 
فالموقع أكثر انشداداً للحقائق الصلبة الكبرى 
أن  حــين  فــي  الجيوستراتيجي،  المستوى  على 
الــــدور يــخــرج مــن الــفــعــل الــســيــاســي وهـــو أكثر 

رة. تأثراً بالسياسات والوقائع المتغيِّ
كما لا بد من الإشارة، بهدف المزيد من الوضوح، 
إلــى أن  وإزالـــة احتمالات اللبس وســوء الفهم، 
الجيوبوليتيك، أي سياسة المكان، عندما تمتد 
بــتــأثــيــراتــهــا إلـــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي وتــرتــفــع 
بــنــتــائــجــهــا إلــــى الــبــعــد الإســتــراتــيــجــي، تــغــدو 
منظمي  أن  الــظــن  وغــالــبــيــة  جيوستراتيجيا، 
هذا المؤتمر، إنما أرادوا مقاربة الموضوع وفقاً 

لهذا البعد.
ــتـــي تــحــكــم  لـــكـــن فــــي كــــل حــــــال، إن الــخــلــفــيــة الـ
مــقــاربــتــنــا هـــي الــخــلــفــيــة الــســيــاســيــة ولــيــســت 
ــــك يــســتــدعــي المـــصـــارحـــة  الأكـــاديـــمـــيـــة، وإن ذلـ
ــة، المــــصــــارحــــة الــتــي  ــيـ ــقـ ــوافـ ــتـ والمـــســـؤولـــيـــة والـ
ترجم 

ُ
ت التي  الواقعية والمسؤولية  إلى  تستند 

ــذا الــســعــي الــحــقــيــقــي إلــــى حــمــايــة المــصــالــح  هــ
الوطنية، والتوافقية التي تنمُّ عن إدراك عميق 
من  يفرضه  ومــا  اللبناني  الواقع  لخصوصية 
تــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــســعــي الـــدائـــم إلـــى إنــتــاج 
ـــاءة وإيــجــابــيــة 

َّ
بـــن تــفــاهــمــات وطــنــيــة أو إدارة 

رة. ومن وجهة نظرنا إن هذه 
ِّ
للخلافات المتجذ

 واحداً في 
ً
المرتكزات الثلاثة يجب أن تشكل كلا

بينها  الفصل  لأن  الخلافية  القضايا  مــقــاربــة 
يــفــضــي إلــــى الاخــــتــــلال، كــمــا فـــي حـــالـــة فصل 
على سبيل  الآخــريــن،  المرتكزين  عن  التوافقية 
المثال، أو فصل أي مرتكز بمفرده عن المرتكزات 

الأخرى.
إننا نطرح هذه المقاربة من الناحية المنهجية، 
ــال مــنــهــجــيــتــين بـــائـــســـتـــين ســـائـــدتـــين  ــبــ ــــي قــ فـ
لبنانياً، مقاربة المجاملات ومقاربة الشعارات، 
وكــلــتــاهــمــا لا تــنــتــجــان تــقــدمــاً إلــــى الأمـــــام في 

معالجة مشكلات الواقع اللبناني.
إلــى استحضار  الــبــدء، ثمة حاجة  فــي  وعليه، 
بعض القواعد والحقائق والتوجهات التالية:

- مقدمات ضرورية 
ً
أولا

1- إن مــوقــع لــبــنــان فــي الــنــظــام الإقــلــيــمــي، هو 
الأول  بُعدين لا مهرب منهما،  تفاعل  حصيلة 
وهـــو مـــا يــتــصــل بــالــبــيــئــة الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي تــحــيــط بــلــبــنــان، بــمــا تــنــطــوي عــلــيــه من 
ــادلات، هـــي نـــتـــاج الـــصـــراعـــات  ــ ــعـ ــ تــــوازنــــات ومـ
القائمة، على مستويات مختلفة.  والتحالفات 
بــتــأثــيــر الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــصــــراع مع 
إســـرائـــيـــل، والـــتـــنـــاقـــضـــات الــعــربــيــة-الــعــربــيــة، 
وعــلــى نــحــو أكــثــر تــحــديــثــاً وتــعــمــيــمــاً، صـــراع 
المحورين الكبيرين، إيران وحلفاؤها وأميركا 
تمايزات  لوجود  التام  إدراكنا  مع  وحلفاؤها، 
في الحسابات والمصالح والمــواقــف داخــل هذا 

المحور.
الجيوستراتيجي،  الإقــلــيــمــي  الــعــامــل  هـــذا  إن 
ــذا الــــواقــــع الــصــلــب والــحــقــائــق الــكــبــرى  هـــو هــ
ــتــــي تـــشـــكـــل الــبــيــئــة  والمـــعـــطـــيـــات الــــقــــاهــــرة، الــ
ــنـــان، فــتــصــيــبــه  ــبـ ــلـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي تـــحـــيـــط بـ
ــي حـــالـــة الاضــــطــــرابــــات  ــا الـــعـــاتـــيـــة فــ أمــــواجــــهــ
والصراعات أو تنحسر عنه في حالة السكون 
ــذه الأخـــيـــرة، حــالــة لـــم يشهدها  والــــهــــدوء، وهــ

لبنان منذ سنوات طويلة. 
والبعد الثاني، هو ما يتصل بالداخل اللبناني 
نفسه، بما فيه من موازين قوى تفرض نفسها، 
ــن تـــجـــاذبـــات بــــين مـــكـــونـــاتـــه وقــــــــواه، ومـــن  ــ ومـ
تـــوافـــقـــات وحـــــدود ضــابــطــة لــعــلاقــة المــكــونــات 
هــو حصيلة  البعد  هــذا  إن  البعض،  ببعضها 
بة ومعقدة، ومتفاعلة من كل ذلك، وهو ما  مركَّ
التي  للكيفية  المــحــددة  المــدخــلات  يبدو بمنزلة 
الإقليمية  البيئة  تلك  مــع  لبنان  بها  يتعاطى 
بالموقف  يــتــم تظهيرها  والــتــي  إلــيــهــا،  المــشــار 
الرسمي، والتي تترك أيضاً تأثيراتها، سلباً أو 
إيجاباً، على مواقف القوى الأساسية تجاهها.

2- أعتقد بأن الصيغة اللبنانية هشة جداً، على 
ل غياب التوافق بطرفة عين،  النحو الذي يحوِّ

الإقليمية  البيئة  مــع  بالمقارنة  الــثــوابــت،  إطــار 
لــلــظــروف  ــرة تــبــعــاً  الــتــي تــفــرض أدواراً مــتــغــيِّ
ــر والـــتـــحـــديـــات. إن الــــقــــول بـــأولـــويـــة  ــاطـ ــخـ والمـ
الوظيفة اللبنانية  للمقاومة، لا يتعارض البتة 

مع الموقف المبدئي من القضية الفلسطينية.
ولا يخفى أن الــصــراع مــع إســرائــيــل فــي بعده 
ــرز مــضــامــين  ــ ــد أبــ ــ الـــعـــربـــي-الإســـلامـــي هــــو أحـ
ويتجلى  للمقاومة،  السياسية  الأيديولوجيا 
هذا الاتجاه بوضوح ودون مواربة في أدبيات 
المقاومة ومواقفها. لكن ترجمة هذا الاتجاه في 
المصالح  إطـــار  فــي  تتحرك  العملية،  المــمــارســة 
اللبنانية وتلتزم ذاتياً بمقتضياتها  الوطنية 
اللبنانيين  التفريط بها، رغــم أن خــلاف  ودون 
وطبيعتها  المصالح  هــذه  ماهية  تحديد  على 

هو معروف وشائع.
الدائرة  للمواجهة  المقاومة  إدارة  لت  وقد شكَّ
»طوفان  عملية  بعد  الجنوبية  الحدود  على 
غــزة، نموذجاً  الحرب في  وانفجار  الأقصى« 
مــثــالــيــاً فــي تــرجــمــة تــلــك الــتــوجــهــات، وإدارة 
الموقف وفقاً لمعادلات دقيقة تراعي على نحوٍ 

حاسم الخصوصيات اللبنانية.
إن مـــا يــجــب الــتــركــيــز عــلــى دلالاتـــــــه، هـــو أن 
المــقــاومــة لــم تــســعَ يــومــاً إلـــى إلــــزام الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة بــتــحــالــفــاتــهــا وخــصــومــاتــهــا، ولا 
دفــــعــــت بـــاتـــجـــاه أن يــــكــــون تـــمـــوضـــع لــبــنــان 
الرسمي في النظام الإقليمي حيث تتموضع 
والقضايا  الملفات  في  نفسها. حتى  المقاومة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــتــصــل بــالــوضــع الــجــنــوبــي 
دائماً  إسرائيل،  مع  والــصــراع  المقاومة  ودور 
ــة إلــــى أهــمــيــة الانــســجــام  ــقـــاومـ ـــرت المـ

َّ
مـــا نـــظ

والــتــكــامــل بـــين الـــدولـــة والمـــقـــاومـــة، مـــع إبــقــاء 
الــعــلاقــة  مــســافــة فــاصــلــة بينهما إذ لا تــصــل 
بينهما إلى حد المطابقة التي تلغي الهوامش 
الخصوصيات  وتراعي  المصالح  تخدم  التي 

اللبنانية. 
الـــذي حققته علاقة  الــنــجــاح  نــكــران  يمكن  لا 
والــدولــة، كما في ملف  المقاومة  التكامل بين 
ترسيم الحدود البحرية واستعادة ما سطى 
عــلــيــه الإســرائــيــلــي فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

الخاصة، أو سابقاً في ترسيم الخط الأزرق.
الحكومة على  قـــدرة  الــعــلاقــة  عـــززت تلك  لقد 
ممارسة دورها في تحديد الحقوق القانونية 
موقع  من  التفاوض  وفــي  للبنان  والسيادية 
ــــوة المــــقــــاومــــة، لــتــعــزيــز الـــقـــدرة  ــــى قـ يـــرتـــكـــز إلـ
الــتــفــاوضــيــة، كما أن ذلــك عصم المــقــاومــة من 
بـــأدوار لا تنسجم مع طبيعتها  القيام  حــرج 

ودورها وأيديولوجيتها النضالية.
ــاً، مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة  ربـــمـــا كــــان ضــــروريــ
هذا  استلهام  فــي  التفكير  آن،  فــي  والعملية 
الــنــمــوذج فــي الــعــلاقــة بــين الــدولــة والمــقــاومــة 
الفلسطينية،  الــتــجــربــة  فــي  مــنــه  لــلاســتــفــادة 
حــيــث تــشــكــل الـــهـــوة بـــين المــقــاومــة والــســلــطــة 
ــــورة فــي  ــطـ ــ ــاط الـــضـــعـــف خـ ــقــ ــر نــ ــثــ إحــــــــدى أكــ
الــقــضــيــة  تــواجــهــهــا  الـــتـــي  الـــتـــحـــديـــات  إدارة 
ــلـــورة  الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي ظــــل الـــعـــجـــز عــــن بـ
مشروع وطني فلسطيني مشترك قــادر على 
المواقع  وأدوار  والجهود  النضالات  توظيف 
عــلــى اخــتــلافــهــا، لمــواجــهــة الــضــغــوط وتعزيز 
الخسائر  تخفيف  مــن  تبدأ  التي  المكتسبات 
مروراً بالأهداف المرحلية وصولًا إلى الحقوق 

الكاملة.
بل ربما ثمة إمكانية للذهاب بالاستفادة من 
هذه التجربة إلى أبعد من ذلك، إلى المستوى 
الإقـــلـــيـــمـــي نـــفـــســـه، حـــيـــث الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي 
موضوع بحثنا بالأصل، وحيث يتشكل هذا 
إقليمية عربية  وقــوى وكتل  دول  النظام من 
ــيـــة تــخــتــلــف مــواقــفــهــا ومــصــالــحــهــا  وإســـلامـ
وحـــســـابـــاتـــهـــا، وتــتــغــيــر مــــوازيــــن الـــقـــوى في 
مـــا بــيــنــهــا بـــين مــرحــلــة وأخـــــــرى، وتــتــأرجــح 
الـــعـــلاقـــات الــقــائــمــة بــيــنــهــا، بـــين الاضـــطـــراب  
والاستقرار، لكن رغم كل ذلك، هي دول وقوى 
باقية ومستمرة، فإما أن تصطرع فيما بينها 
إلــــى مـــا لا نــهــايــة وإمـــــا أن تــنــظــم عــلاقــاتــهــا 

وخلافاتها في ما بينها.
مــــع إدراكـــــنـــــا الــــتــــام أن الـــــواقـــــع، فــــي بــعــديــه 
أن  مــن  تعقيداً  أكثر  هــو  والإقليمي،  الداخلي 
يــعــالــج بــنــوايــا حــســنــة، إن الاكــتــفــاء بالنوايا 
الــحــســنــة هـــو اخـــتـــزال ســــاذج لآتــــون ملتهب 
من التعارضات في الــرؤى والتطلعات وفهم 

التحديات والأهداف والمصالح.

وطنية  لأســبــاب  الصهيوني،  الكيان  مواجهة 
وأيديولوجية. 

التصنيف من زاويــة محددة ترتبط  قد يصح 
بــمــســار بـــنـــاء الــــدولــــة، إن الــهــاجــســين الــســنــي 
طبيعيان،  سياسيان  هاجسان  هما  والـــدرزي 
فـــي حـــين أن الــهــاجــســين المــســيــحــي والــشــيــعــي 
من  وأدوات  مــقــاربــة  يــســتــدعــيــان  وجــــوديــــان، 

خارج المنطق الطبيعي للدولة. 

ثانياً- أي نظام إقليمي؟ 

يفترض عنوان الندوة، أن هناك نظاماً إقليمياً 
جديداً، وهذا افتراض من حيث المبدأ في محله، 
لكن ذلــك يــطــرح ســـؤالًا عــن معالم هــذا النظام 
وطــبــيــعــتــه والــتــغــيــرات الــتــي لــحــقــت بــالــنــظــام 
ناجز  إقليمي جديد  ثمة نظام  الــســابــق، وهــل 
أنــه فــي حالة مخاض وقيد التشكل، ثــم أي  أم 
الموقع  هو  ومــا  لبنان؟  على  محتملة  تأثيرات 
النظام ومــا هو  المفترض للبنان في قلب هــذا 

الموقف المطلوب؟
البيئة  الأوســـط، وتحديداً  الــشــرق  منطقة  تمرّ 
بــلــبــنــان، بمنخفض  الـــتـــي تــحــيــط  الإقــلــيــمــيــة 
جــوي سياسي وأمــنــي عــاصــف هــو حــرب غزة 
بامتداداتها الإقليمية، ورغم أن مركز الصراع 
تــغــطــي بنيرانها  بــاتــت  المــواجــهــة  أن  إلا  غــــزة، 
إلــى  الــيــمــن  مــن  بأكملها  المنطقة  وامــتــداداتــهــا 

جنوب لبنان.
ــراع بــــين المــــحــــوريــــن، إيـــــران  ــ ــــصـ ــدام الـ ــ ــتـ ــ إن احـ
وحلفاؤها من ناحية وإسرائيل وحلفاؤها من 
ناحية أخرى، هو السمة الأبرز للشرق الأوسط 

المضطرب عسكرياً وأمنياً.

لكن اليوم التالي للحرب، سيشهد اصطفافات 
ــر تـــعـــقـــيـــداً، بــــين إيـــــــران وحــلــفــائــهــا  ــثـ ــرى أكـ ـــ أخـ
مــن قـــوى مــقــاومــة، وأمــيــركــا وحــلــفــائــهــا دولــيــاً 

وإقليمياً.
فـــي مــرحــلــة الـــحـــرب، الــتــركــيــز عــلــى مـــن يــخــرج 
ــتــــصــــراً ومــــــــن يـــــخـــــرج مـــــهـــــزومـــــاً، الــــكــــيــــان  ــنــ مــ
ــمــــاس؟ فــــي مـــرحـــلـــة الـــيـــوم  الـــصـــهـــيـــونـــي أم حــ
التالي، التركيز على حرب المسارات السياسية:

- مــســار حــل الــدولــتــين المــطــروح أميركياً بدعم 
عربي ودولــي واسعين، الــذي يستدعي إخراج 
ــة بــحــســب  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــيـــاهـــو وحـــــمـــــاس مـــــن المـ ــنـ ــتـ نـ

الحسابات الأميركية.
تحالف  المتطرف،  الإسرائيلي  اليمين  مسار   -
الــذي يستدعي السيطرة  نتنياهو - بن غفير، 
الأمـــنـــيـــة عــلــى غــــزة وتــهــجــيــر الــضــفــة وإعـــــادة 

الاستيطان إليها.
وشبه  الكاملة  الفلسطينية  الــحــقــوق  مــســار   -
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــة واسـ ــ ــــروحـ ــلــــة، الــــــــذي يـــضـــم مـ ــكــــامــ الــ
ــة فــلــســطــيــنــيــة على  ــ ــدءاً مـــن دولـ ــ الـــطـــروحـــات بـ
أراضــــــي الـــــــ67 مـــع الـــقـــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة 
لهذه الــدولــة وإقـــرار حــق الــعــودة، وصـــولًا إلى 
التراب  كامل  على  الفلسطينية  الــدولــة  مطلب 
ــتــــعــــددة، مــنــهــا  الــفــلــســطــيــنــي، وفـــقـــاً لــصــيــغ مــ
الــتــصــور الإيــــرانــــي لــفــلــســطــين واحـــــدة لــرعــايــا 
ــلــــيــــين مــــع اســتــفــتــاء  الــــديــــانــــات الــــثــــلاث الأصــ
وقضايا  السياسي  النظام  على  ديــمــوقــراطــي 
أساسية أخرى. أو الدولة ثنائية القومية وفقاً 

لتصورات يسارية فلسطينية وعالمية.
ــس مــعــالــم غــيــر نهائية  فــي الـــواقـــع، يمكن تــلــمُّ
للنظام الإقليمي المرتقب، ما دام أن ما تمر به 
المنطقة هي حالة اضطرام حاد بين محاور ذات 
مشروعات متناقضة، وبالتالي فإن ما نشهده 
هـــو مــخــاض انــتــقــالــي يــنــطــوي عــلــى تــحــولات 

حادة وغير مستقرة.
النهائي  بالمآل  التنبؤ  بمكان،  الصعوبة  ومــن 
الذي سيستقر عليه الواقع الإقليمي، وإن صح 
القول إن المرحلة بمجملها هي مرحلة تحولات 

 
*
موقع لبنان في النظام الإقليمي الجديد:   نحو استقرار ممكن 

اليوم التالي للحرب، سيشهد 

اصطفافات أخرى أكثر 

تعقيداً، بين إيران وحلفائها 

من قوى مقاومة، وأميركا 

وحلفائها دولياً وإقليمياً
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طوفان الأقصى

يحيى دبوق

هــل تــــؤدي أزمــــة تجنيد »الــحــريــديــم« 
فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلـــى التأثير 
سلباً على حكومة بنيامين نتنياهو؟ 
فــعــل  ردّ  فــــا  ــعـــم، ولا.  نـ هــــو  الــــجــــواب 
ـــن الأحـــــــــــزاب  ــ مـــــبـــــاشـــــراً يــــســــتــــدعــــي مــ
الائتاف،  من  الانسحاب  »الحريدية« 
كـــمـــا لا يــمــكــن لــلــقــطــاع »الــــحــــريــــدي«، 
عــقــائــديّــاً، أن يــمــرّر مــوضــوع التجنيد 
مــن دون ردّ فــعــل. وفـــي المـــــوازاة، ليس 
ــقـــضـــاء الإســـرائـــيـــلـــي  ثـــمـــة فــــي حـــكـــم الـ
مـــا يــوجــب عــلــى المــؤســســة العسكرية 
الإسراع في تنفيذه. وفي هذه القضية، 

يمكن تسليط الضوء على الآتي:
»الحريديم«  تجنيد  أزمــة  ــعــدّ 

ُ
ت أولًا:   -

قديمة جداً  الدينية(،  المـــدارس  )طــاب 
ومـــمـــتـــدة مــنــذ عـــقـــود، فــيــمــا تــقــع بين 
أخــذ ورد دائــمَــين. فمع كــل حكومة أو 
إلى  الأزمــة  »كنيست« جديدين، تعود 
الواجهة، والنتيجة، منذ عقود أيضاً، 
هي التسويف وترحيل الاستحقاقات 
بالواقع  الاحــتــفــاظ  مــع  المستقبل،  إلــى 

قــانــون إعــفــاء فــي »الكنيست«، لا يــزال 
والأمــن«  الخارجية  »لجنة  في  ينتظر 
ــين 

َ
ت بــالــقــراء عليه  للتصويت  تمهيداً 

أن  قبل  ين، 
َ
النهائيت والثالثة  الثانية 

يصبح نافذاً، وفقاً لِما حددته المحكمة. 
الحكومة  تــضــغــط  أن  ــع 

ّ
يُــتــوق وعــلــيــه، 

لإقـــــــرار المــــشــــروع قـــبـــل نـــهـــايـــة الــشــهــر 
ــول »الــكــنــيــســت«  ــ ــاري، مـــوعـــد دخـ ــجــ الــ
عطلته الصيفية؛ وفي حال تحقق هذا 
 
ْ
السيناريو، تنتهي الأزمة مرحليّاً، وإن

كان ممكناً الطعن في القانون، كما هو 
حال القوانين المشابهة منذ عقود.

- خـــامـــســـاً:  حــكــم الـــقـــضـــاء لـــم يفصل 

ــــي مـــــســـــارات تــجــنــيــد  ــــل فـ
ّ

ــتــــدخ ولــــــم يــ
»الـــحـــريـــديـــم«، بـــل حــكــم أنــــه لا إعــفــاء 
الـــديـــنـــيـــة، وأن على  المـــــــدارس  لـــطـــاب 
ــة والـــــجـــــيـــــش تـــجـــنـــيـــدهـــم.  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــكـــن كــيــفــيــة حــــصــــول ذلـــــــك، مـــتـــروكـــة  لـ
لــلــجــيــش نـــفـــســـه، مــــا يــعــنــي أن هــنــاك 
ــــدرة لــــدى الــحــكــومــة، عــبــر المــؤســســة  قـ
الــعــســكــريــة، عــلــى الــعــمــل عــلــى احــتــواء 
الــحــكــم الـــقـــضـــائـــي، والـــتـــســـويـــف فــيــه، 

»الحريديم«، مقابل  القائم: لا تجنيدَ لـ
اســتــمــرار المــعــونــات المــالــيــة لــلــمــدارس 
ذكــره،  والجدير  »الــحــريــديــة«.  الدينية 
ــــدارس  هـــنـــا، أن قــصــة إعـــفـــاء طــــاب المـ
ــذ أيـــــــــام رئـــيـــس  ــنــ الــــديــــنــــيــــة، بـــــــــدأت مــ
دافــيــد  الأول،  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
بــن غـــوريـــون، الـــذي أعــفــى 400 منهم، 
حين كانت القضية لا تــزال رمزية با 
تداعيات، لكن العدد ارتفع الآن إلى 63 

ألفاً.
- ثانياً: أهمية الأزمة الحالية هي أنها 
الإسرائيلية  الحرب  سياق  في  تجيء 
على قطاع غزة، مع ما يعنيه ذلك من 
تــأثــيــر فــي اســتــقــرار الــحــكــومــة بــمــا قد 
على  وتداعيات  إسقاطها،  إلــى  يــؤدي 
إيقافها، منعاً  مسار الحرب واحتمال 
لإسقاط الائتاف. على أن أيّ تداعيات 
ــقـــى فـــــي إطــــــــار الــــخــــافــــات  ــبـ أخــــــــرى تـ
استيعابها  يمكن  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة 
تتفاعل  أن  مــن دون  بــآخــر،  أو  بــشــكــل 
ــجــاهــات 

ّ
إلـــى الـــحـــدّ الــــذي يــغــيّــر مـــن ات

في  والاجتماعي  السياسي  الــواقــعَــين 
إسرائيل.

- ثـــالـــثـــاً: لـــم يـــصـــدر بــعــد أيّ قــانــون 
ــم« بــالــتــجــنــيــد أو  ــديــ ــريــ ــحــ ــلــــزم »الــ يــ
 

ّ
ــــل إن جـــل ــه، بـ ــنــ يـــمـــنـــع إعــــفــــاءهــــم مــ

المسألة هو حكم القضاء الإسرائيلي 
ــأن الــحــكــومــة والــجــيــش لـــم يــعــودا  بــ
ــادرَيــــن عــلــى إعـــفـــاء هـــــؤلاء، لأنــــه لا  قــ
يــوجــد قـــانـــون يــعــفــيــهــم مـــن الــخــدمــة 
الــعــســكــريــة، خـــاصـــة بــعــدمــا انــتــهــت 
ــاء قــبــل عــام  ــفـ صــاحــيــة تــشــريــع الإعـ
تـــقـــريـــبـــاً، لــتــصــبــح أوامـــــــر الــحــكــومــة 
بــعــدم الــتــجــنــيــد، والمــعــمــول بــهــا منذ 
ذلك الحين، باطلة، كونها لا تتوافق 
مع القانون النافذ، أي قانون الخدمة 
الإسرائيليين  كل  يلزم  الــذي  الأمنية 
بــين  ــز  ــيـ ــيـ ــمـ تـ دون  ـــن  ــ مـ بــــالــــخــــدمــــة، 

»حريدي« و»غير حريدي«.
- رابعاً: لم يشر القضاء الإسرائيلي في 
حُكمه إلى ما يدل على أن أصل إعفاء 
»الحريديم« ممنوع ولا يمكن تمريره 
بأيّ حال من الأحوال، بل أشار إلى أنه 
لا قانون صــادراً عن »الكنيست«، إلى 
الآن، يعفي هؤلاء من الخدمة الأمنية، 
ما يعني أن الحكومة قــادرة على سن 

ــا بـــدأ  ــــدود، وهـــــو مــ ــــحـ عـــبـــر تــجــنــيــد مـ
تنفيذه من الآن، إذ طالب وزير الأمن، 
يــــوآف غـــالانـــت، المــؤســســة الــعــســكــريــة 
»الــحــريــديــم«،  لـــ الــتــدريــجــي  بالتجنيد 
مـــن دون تــوســعــة فـــي تــفــســيــر الــحــكــم 

وكيفية تنفيذه.
ــكـــومـــة  ــي الـــحـ ــ  مَـــــــن فــ

ّ
- ســــــادســــــاً: كـــــــل

ــتــــل  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة مـــــــن أحــــــــــــــزاب وكــ
قرار  مع  بالتعامل  معنيّ  واتجاهات، 
الــقــضــاء عــبــر »المــحــكــمــة الــســيــاســيــة«، 
»الــلــيــكــود«، كما  لـــ إذ إنـــه لا مــصــلــحــة 
لـــلـــمـــتـــديـــنـــين الــــقــــومــــيــــين مـــــن أحـــــــزاب 
ــة« )الـــــذيـــــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــة الـ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ »الــــصــ
ــك  ــذلــ ــي الـــــجـــــيـــــش(، وكــ ــ ــدون فــ ــنــ ــجــ ــتــ يــ
لـــأحـــزاب الــديــنــيــة »الـــحـــريـــديـــة«، بــأن 
المــرحــلــة؛ إذ  تسقط الحكومة فــي هــذه 
إن ثمة مجازفة فــي حــال الــتــوجّــه إلى 
تــنــظــيــم انــتــخــابــات مــبــكــرة، بـــأن تفقد 
تلك الأحــزاب السلطة. ويعني هــذا، أن 
مكونات الائتاف ستحرص معاً على 
إيــجــاد مــخــارج لــأزمــة، لأنــهــا جميعاً 

ب تداعياتها.
ّ
معنية بتجن

ــلـــه، ســـــواء وجــد  - ســـابـــعـــاً: مـــع ذلــــك كـ
 أم لا، وســـــواء تــكــيّــفــت 

ً
الائـــتـــاف حــــا

الأحزاب »الحريدية« مع واقع التجنيد 
ــتــــدريــــجــــي والــــــــذي يــعــدّ  ـــدود والــ ــحــ ــ المـ
عاً، مــن شــأن الأزمــة 

ّ
إعــفــاءً مقن نسبيّاً 

ز الحركة الاحتجاجية المطالِبة 
ّ
أن تعز

بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، بـــعـــد أن 
ملحوظاً  زخماً  الاحتجاجات  شهدت 

في الأسبوع الماضي.

ــه تــم  ــ ــح، عــلــمــاً أنـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي رفــ
الاتــــفــــاق عـــلـــى مــــواقــــع لإعـــــــادة تــمــركــز 
الـــقـــوات المــــوجــــودة فـــي مــحــيــط المــعــبــر 
مـــن الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، بــمــا يمنع 
العسكريين  مــع  احتكاكات  أي  حـــدوث 
المصريين الموجودين في نقاط المراقبة 
الحدودية. وبحسب المسؤول المصري، 
ــق مــــــن الـــجـــانـــب  ــبــ ــســ فــــــــإن الإبـــــــــــاغ المــ
الإســرائــيــلــي جــاء فــي محاولة لتجنب 
أي ســـوء تــقــديــر لمــا يــحــدث مــن نشاط 
عسكري على الشريط الحدودي، وسط 
ــدم نيتها  تــأكــيــد ســلــطــات الاحـــتـــال عـ
ترك »محور فيادلفيا« بعد السيطرة 

الكاملة عليه، حتى إشعار آخر.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قــــالــــت مــــصــــادر فــي 
ــزءاً مــن  ــ ــار«، إن جــ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ الــــقــــاهــــرة، لـ
الاتصالات التي سبقت لقاءات غالانت 
ــــرت مــــع مـــســـؤولـــين  ــن، جــ ــطــ ــنــ فــــي واشــ
مــصــريــين وقــطــريــين مــن أجـــل الضغط 
التي  الــنــار  لقبول صفقة وقــف إطـــاق 
الــرئــيــس الأمــيــركــي. يــأتــي ذلك  أعلنها 
في وقت تعهدت فيه مصر وقطر بلعب 
دور أكبر لتمرير صفقة تبادل، في حال 
كاملة  عليها  الموافقة  نتنياهو  إعــان 
لأيٍّ  تــعــطــيــل  أو  مـــاحـــظـــات  دون  مــــن 
مــن المـــراحـــل، مــع تــحــذيــر مــن تــداعــيــات 
ــو بــوتــيــرة  اســـتـــمـــرار الـــحـــرب حــتــى ولــ
ــــل عــنــفــاً مــــن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي.  أقـ
ـــلـــع عــلــى 

ّ
ــق مــــســــؤول مـــصـــري مـــط ــ ووفــ

مسار المفاوضات، فإن الأسبوع المقبل 
قــد يشهد لــقــاءات جــديــدة فــي القاهرة 
أو الـــدوحـــة فـــي حـــال حــــدوث انــفــراجــة 
حقيقية يمكن البناء عليها، فيما »أيّ 
لقاءات في الوقت الحالي ستكون هي 
ــعـــدم ســـــواء، فـــي ظـــل وجــــود فــجــوة  والـ
ــاب إرادة  ــيــ الــــطــــرفــــين، وغــ كـــبـــيـــرة بــــين 
الــحــرب«.  لإنــهــاء  إسرائيلية  سياسية 
الــتــالــي،  الــيــوم  وفـــي مــا يتعلق بخطة 
ــن تــشــكــل  ــدر المــــصــــري عــ ــدّث المــــصــ ــحــ تــ
جبهة رفض عربية »موحدة« لإرسال 
قوات عربية إلى غزة ولو بشكل مؤقت، 
منبّهاً إلى أن التوجّه نحو هذا المقترح 

سيكون »كارثياً«.
)الأخبار(

عصا أخرى في عجلة الحرب:

د الائتلاف
ّ

أزمة التجنيد تتهد

ــم حـــديـــثـــه عــــن إحـــــــراز »تـــقـــدم  ــ عـــلـــى رغـ
كــبــيــر« فــي مــوضــوع تــزويــد إســرائــيــل 
ــر  وزيــ أن  إلا  الأمـــيـــركـــيـــة،  بـــالأســـلـــحـــة 
ــــوآف غـــالانـــت،  الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي، يـ
ق، على مــا يــبــدو، أيّ تــقــدّم في 

ّ
لــم يحق

الرئيس  العاقة بين  موضوع إصــاح 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، ورئــيــس وزراء 
الــــعــــدو، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الـــــذي لم 
يـــتـــأخـــر فــــي الــــــرد عـــلـــى وزيــــــر دفـــاعـــه، 
وانــتــقــاده إخـــراج »بــيــبــي« الــخــاف مع 
الأمـــيـــركـــيـــين مــــن الــــغــــرف المــغــلــقــة إلـــى 
الــعــلــن. وفـــي خــتــام زيــارتــه لواشنطن، 
ــى تــهــدئــة  ــ ــدا أن غــــالانــــت يـــســـعـــى إلــ ــ بــ
ــتـــين  ــكـــومـ ــم بــــــين الـــحـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الــــــخــــــاف الـ
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، بعد فيديو 
بايدن  إدارة  فيه  اتــهــم  الـــذي  نتنياهو 
بإعاقة وصول الأسلحة والذخائر إلى 

إسرائيل.
وأعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، فـــي بـــيـــان، أن 
ــن الــقــومــي فـــي الــبــيــت  ــ »مــســتــشــار الأمـ
كــرر، خال  الأبــيــض، جايك سوليفان، 
لـــقـــائـــه غــــالانــــت، الــــتــــزام الـــرئـــيـــس جــو 

بـــــايـــــدن بـــضـــمـــان حــــصــــول إســـرائـــيـــل 
عــلــى كـــل مـــا تــحــتــاج إلــيــه لــلــدفــاع عن 
خصومها  ومواجهة  عسكرياً،  نفسها 
المـــدعـــومـــين مـــن إيــــــــران«، إلا أن وكــالــة 
»رويـــتـــرز« نقلت عــن مــســؤول أميركي 
كــبــيــر قــولــه إنـــه تــم إبــــاغ غــالانــت بــأن 
»الولايات المتحدة لا تزال تعلق شحنة 
ــل، إلـــــى حــين  ــيــ ــرائــ ــر ثــقــيــلــة لإســ ــائــ ذخــ
إتـــمـــام عــمــلــيــة مـــراجـــعـــة«، وأن أمــيــركــا 
تواصلت مع مصر وقطر، أمس، بشأن 
مفاوضات التبادل المجمدة. من جهته، 
لقائه  بعد  الإسرائيلي،  الوزير  أوضــح 
المـــحـــرز يشمل  الـــتـــقـــدم  أن  ســـولـــيـــفـــان، 
ــائـــل مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا مـــوضـــوع  »مـــسـ
التي  الذخيرة  الــقــوة وإمــــدادات  تعزيز 

يجب أن نأتي بها إلى دولة إسرائيل«. 
وكـــان قبل ذلـــك، قــد حـــاول التمايز عن 
نــتــنــيــاهــو حـــين اعــتــبــر أن »إســـرائـــيـــل 
ــزء مــــن عــائــلــة  ــ والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة جـ
واحــدة، وكما هي الحال في أي عائلة، 
في بعض الأحيان تكون هناك خافات، 
ــل المـــنـــزل ونــبــقــى  ــ ــهــا داخـ

ّ
ولــكــنــنــا نــحــل

ما  بحسب  نتنياهو،  ورد  مــتــحــديــن«. 
نقل عنه موقع »والا« العبري، بالقول 
ــمّ حــــل الـــخـــافـــات  ــتــ ــه »عـــنـــدمـــا لا يــ ــ إنــ
لأســابــيــع فــي الــغــرفــة المــغــلــقــة، يحتاج 
التحدث بصراحة  إلــى  الـــوزراء  رئيس 
لجلب مــا يحتاج إليه جــنــودنــا، وهــذا 

ما حدث هذه المرة أيضاً«.
ــالانـــت دعـــمـــاً من  فـــي المـــقـــابـــل، تــلــقــى غـ
رئيس »معسكر الدولة«، بني غانتس، 
الذي اعتبر أن وزير الحرب »على حق«، 
 »إننا قمنا خال الأشهر القليلة 

ً
قائا

مع  المشاكل  مــن  العديد  بحل  الماضية 
في  بما  المغلقة،  الغرف  في  أصدقائنا 

ذلـــك مــســألــة الــتــســلــح. وهــــذا مــا فعلته 
خــال رحلتي إلــى واشنطن فــي أوائــل 
»الاحـــتـــكـــاك  أن  ورأى  المــــاضــــي«.  آذار 
ــــذي يــحــدثــه رئــيــس  غــيــر الــــضــــروري الـ
قــد يمنحه  الــــوزراء لأســبــاب سياسية 
لكنه يضرّ  القاعدة،  في  النقاط  بعض 
الــولايــات  مــع  الاستراتيجية  بالعاقة 
المــتــحــدة الــتــي تعد جـــزءاً لا يتجزأ من 
ــقـــدرة عــلــى كــســب الــــحــــرب«. وفــــي ما  الـ
ــح، حــاول 

ّ
يــتــعــدى الــخــاف عــلــى الــتــســل

غـــالانـــت أيــضــاً مــســايــرة واشــنــطــن في 
 إن الكيان 

ً
الموقف من حرب غــزة، قائا

»يــؤيــد بــشــكــل مــطــلــق مــقــتــرح الصفقة 
الذي قدمه الرئيس بايدن«، مضيفاً أنه 
المساعدات  بإيصال  ملتزم  »شخصياً 
الإنــســانــيــة الأســـاســـيـــة إلــــى غـــــزة«، مع 
إلــى شمال  أن دخــول المساعدات  العلم 

القطاع متوقف منذ نحو 50 يوماً.
التي أجراها  المحادثات  وكانت نتائج 
غــالانــت فــي واشــنــطــن مــوضــع اهتمام 

ى وفدها المشارك 
ّ
في القاهرة، التي تلق

فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
ــانــــب  ــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع الــــجــ ــيــ ــنــ ــعــ المــ
عن  الأخــيــر  مــن  معلومات  الإسرائيلي 
انسحاب قوات وآليات بشكل كبير من 
رفـــح جــنــوب الــقــطــاع، خـــال الــســاعــات 
المقبلة. وقال مسؤول عسكري مصري، 
»الأخبار«، إن الترتيبات التي يجري  لـ
الــحــديــث بــشــأنــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
دائــم تحاول إسرائيل  مرتبطة بوضع 
الدين، فيما  فرضه على محور صاح 
جــــددت الـــقـــاهـــرة رفــضــهــا فــــرض واقـــع 
عسكري يخالف وضع ما قبل السابع 

من أكتوبر.
ــل الـــلـــجـــنـــة  ــمــ ــــى رغـــــــم انــــتــــظــــام عــ ــلـ ــ وعـ
الــعــســكــريــة فــي الأيــــام المــاضــيــة، إلا أن 
الــــحــــديــــث عــــن الآلـــــيـــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــتـــي ســيــجــري ســحــبــهــا مـــن المــنــطــقــة، 
عون 

ّ
يتوق المــصــريــين  المــســؤولــين  جعل 

تــحــجــيــمــاً كـــبـــيـــراً لــلــتــحــركــات الـــبـــرّيـــة 

رهان أميركي على »عقلاء« إسرائيل

نتنياهو يدير الأذن الطرشاء لبايدن

ث عن انسحاب 
ّ

القاهرة تتحد

كبير محتمل من رفح لا يشمل 

»محور فيلادلفيا«

طالب غالانت، المؤسسة 

العسكرية، بالتجنيد التدريجي 

»الحريديم«، من دون توسعة في  لـ

تفسير الحكم وكيفية تنفيذه

)أ ف ب(
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طريف الخالدي *

ــة ما حدث في كفر قاسم في 29 أكتوبر 1956 سيدرك أنّ 
ّ
 مَن يتفحّص بعمقٍ ودق

ّ
كل

 مِــن سلسلة مِــن المجازر 
ً
ما يجري اليوم في غــزّة ليس ســوى حلقة أفظع وأكثر بربرية

سمت ببرودةٍ تامّة وقلبٍ جامد وعيْ مُغمَضة لا تميّز بيْ الرجل والمرأة 
ّ
الإسرائيلية التي ات

 ثابت، 
ّ

 متحرّكٍ وكــل
ّ

 جــامــدٍ، كــل
ّ

 حــيٍّ وكــل
ّ

والطفل. فكل ما هو فــوق أرض فلسطي، كــل
تنبغي إزالته مِن الوجود بالكامل أو دفعه إلى خارج الأرض الموعودة لشعبها المختار.

ان كفر قاسم كما ترد 
ّ
 - شهادة عبد الرحيم سليم طه )أبو يزن( مِن سك

ً
والذي يقرأ - مثلا

 بأهلها 
ّ

في كتاب سامية حلبي بعنوان »حول رسم مجزرة كفر قاسم«، يجد أنّ ما حل
ليس سوى »بروفة« لِما يجري اليوم في غزّة هاشم وغزّة القديس بورفيريوس. سمع أبو 
النساء  الرهيب يصرخ بزملائه: »احــصــدوهــم!«، وسمع  اليوم  يــزن أحــدَ الجنود في ذلــك 
يتوسّلن قائلات لهنّ: »نرجوكم، لا تطلقوا النار علينا فنحن نساء!«. »فحصَدوا« منهنّ 
ثــلاث عشرة، بينهنّ حــوامــل، ومِــن الــرجــال والأطــفــال ستة وثــلاثــي، هــذا ســوى الجرحى 

وذوي الإعاقات الدائمة.
ة سياسية 

َ
نقف عند كلمة »احصدوهم!« لنجد أنّ هذا المصطلح يتكرّر اليوم على ألسِن

الأمر  فوا 
ّ
يُلط الحشائش« ولربما كي  أو  العشب   

ّ
وعسكرية إسرائيلية على شاكلة »جذ

اء في دنيا الغرب. ومهما يكن، فقد أنزلونا نحن أهل فلسطي مِن 
ّ
لأصحاب الحدائق الغن

المملكة الحيوانية إلى المملكة النباتية السفلى. وإذا ظنّ مطبّعو العرب اليوم أن إسرائيل لها 
فيهم رأيٌ آخر فهم واهمون.

يقيني أن هذا الكلام ينبع، في حيّز كبيرٍ منه، مِن تدهورٍ سحيق في الاستشراق الإسرائيلي 
الذي لا تزيده الأيام إلا عمقاً. ما هي خلفية هذا التدهور على المستوى الأيديولوجي؟ مِن 
علناً  ت 

ّ
تبن الثمانينيات،  في  بيغن  مناحيم  حكومة  منذ  إسرائيل،  حكومات  أنّ  المعلوم 

)توفي  فلاديمير جابوتنسكي  أسسها  التي وضع  التصحيحية  الصهيونية  أطروحات 
1940( وخصوصاً، وفي هذا السياق، دعوته الشهيرة إلى يهود فلسطي: »ينبغي علينا 
أن نكون خلف جدار حديدي لا يمكن لأهل الأرض الأصليي أن يقتحموه«. وهكذا نقل 
ستباح إلى القلعة الحصينة، كما أن أرييل شارون بنى 

ُ
جابوتنسكي اليهود من الغيتو الم
هذا الجدار بالفعل في أيامنا هذه.

رأيي أنّ هذا الجدار الحديدي أضحى اليوم جداراً يحيط بعقول أعضاء حكومة إسرائيل 
الحالية فيمنعهم مِن فهم محيطهم، فلسطينياً كان أو عربياً، وهو الجدار الذي أودى بهم 
 منذ ولادته 

ً
اليوم إلى مأزقٍ مِن التخبّط والعشوائية الذي لم يشهد الكيان المصطنع له مثيلا

منا بأنّ منظومة الاستشراق الإسرائيلي هي أحد أهم مكونات هذا 
ّ
القيصرية. وإذا سل

الجدار العقلي ومرتكزاته العنصرية الاستعلائية ونوافذه على محيطه، من الضروري أن 
نتفحّص هذا الاستشراق بسرعةٍ في هذا المقام وأن نعقد له في المستقبل القريب مؤتمراً 

دولياً واسع النطاق يلِمّ بجوانبه كافة.
مِن  الأوّل  الجيل  أنّ  الاستشراق، نجد  تاريخ هذا  وبإيجازٍ شديد،  واذا استعرضنا هنا، 
العالم العربي عن كثب، والبعض منهم درس في جامعات  مستشرقيهم كانوا يعرفون 
 الأبرز مِن بينهم في حقل تاريخ العرب الوسيط هو شلومو دوف 

ّ
لبنانية ومصرية. ولعل

»الكنيزه«. كان بالإجمال رصيناً في  البلاذري ووثائق  غويتاين )1900-1985( محقق 
الجيل قد تربّى تحت تأثير تراث  أبناء ذاك  العديد مِن  أحكامه وضليعاً بالعربية، ولعل 

الفيلولوجيا الألماني الذي لم تكن الأيديولوجيات المختلفة قد فعلت فعلها فيه بعد.
 مِن المستشرقي لا تعرف العالم العربي سوى على ظهر دبابة أو 

ٌ
وتبع هذا الجيل أجيال

مِن خلال نظامٍ قمعي لسحق الفلسطينيي، فالعديد منهم عملوا كمستشارين في هذا 
ى كضباطٍ في الجيش الإسرائيلي. وقد تناولتُ في مقالاتٍ سابقة لي بعضَ 

ّ
النظام أو حت

ق بالقدس الشريف. ولي أن أنوّه هنا فقط 
ّ
أوجه هذا الاستشراق وخصوصاً في ما يتعل

بما يجده المرء حي يتناول هؤلاء موضوعَ المصادر العربية الإسلامية المبكرة، إذ لا همّ 
 ومبعثرة ولا يمكن أبداً الوثوق بصدقيّتها. 

ٌ
لهم سوى إثبات أنّ هذه المصادر متناقضة

هل أبالغ إذا قلتُ إنّ تلك المصادر المشوّشة تعكس ذهنية أحفاد مَن كتب تلك المصادر كما 
يتخيّلها هؤلاء المستشرقون؟

نا الاستشراق الإسرائيلي على نطاقٍ أوسع 
ْ
ليس في الأمر مبالغة على ما أظنّ إذا عرّف

مِن النطاق الأكاديمي المحض فتأمّلنا ذاك الجهل العميق بالعرب والاستعلاء الذي يواكبه 
في المناهج المدرسية الإسرائيلية. هنا نقع على العجب العجاب، فلو بقيت مِن الاستشراق 
الــذرّة قد انشطرت بالكامل   مِن موضوعية أو منطق أو تحليل نجد تلك 

ٌ
الأكاديمي ذرّة

 القرّاءَ هنا إلى كتاب الأستاذ سمير شاهي بعنوان »العرب في 
ُ

في الكتب المدرسية. أحيل
 أنْ ينتشر على أوسع نطاقٍ ويُترجمَ إلى 

ّ
مناهج التعليم الإسرائيلية«، وهو كتابٌ يستحق

لغات الأرض.
 أو لمحتي فحسب. 

ً
مِن هذا الكتاب المهمّ الذي يجب أن يقرأه المطبّعون، أقتطف هنا لمحة

أولى اللمحتي، هي المساحة التاريخية قديماً وحديثاً في الشرق الأوسط التي يتصدّرها 
هو  المدرسية  الكتب  هــذه  في  بأسره  المنطقة  فتاريخ  ة. 

ّ
كاف الأزمنة  في  اليهودي  الوجود 

تاريخ تفاعل اليهود مع الأغيار وخصوصاً مع »قبائل البدو من العرب« الذين يهاجمون 
إلى  تتعرّف  أن  أردتَ  وإذا  أعقابهم خائبي.  ويــرتــدّون على  الزمن  عبْر  اليهودي  الوجود 
 ما عداها: »طويل القامة، عريض المنكبي، 

ّ
ةٍ تغنيك عن كل

ّ
»العربي« يصفه لك الكتابُ بدق

 وصغير، وشاربه مدبب يرتفع 
ٌ

يلمع في عينيه بريق الغضب، وجهه قاسٍ، وجبينه ضيّق
على شكل قرني، عيناه صغيرتان تدوران دوماً في محاجرهما، وأنفه نسري معقوف« 
)شاهي ص 107(. أمّا ما يرد فيها عن النبي العربي أو عن الإسلام أو عن المرأة العربية... 
الكوميديا  العامة تحت صنف  المكتبات  فه 

ّ
لربما قد تصن الذي  الكتاب،  الخ، فدونكم هذا 

السوداء.
 ولا مخرجاً ولا هدفاً، وهذا الإخفاق الهائل 

ً ّ
هذه الحرب التي لا تعرف لها إسرائيل لا حلا

في استخباراتهم، وهذا الجهل المطبق الذي يجعلهم يمدّون اليد إلى »قبائل غزّة«، هذه في 
 
ً
 إسرائيل، حكومة

ّ
جزءٍ كبير منها على ما أعتقد ظواهر مِن الجهل الحديدي الذي يلف

ومجتمعاً، الجهل الذي قوامه استعلاء جابوتنسكي وهزالة استشراقهم. والله أعلم.
* مؤرّخ

عن كفر قاسم و7 أكتوبر 

والاستشراق الإسرائيلي
حسام مطر * 

 حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع 
ّ
إن

غـــزة لــيــســت نــاشــئــة حــصــراً مِـــن طبيعة المــشــروع 
الصهيوني وصدمة عمليّة »طوفان الأقصى«، بل 
أيضاً هي مِن عوارض المرحلة الانتقالية التي يمرّ 
المرحلة  هــذه  الــدولــي. يساعد فحصُ  النظام  بها 
ــآلات الــــحــــرب الــحــالــيــة  ــ الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي تـــقـــديـــر مــ
بـــيْن مــحــور المــقــاومــة وكــيــان الـــعـــدوّ فــي فلسطين 
المتمادية.  ونتائجها  المساندة،  وجبهات  ة 

ّ
المحتل

ــف لمــعــالــم هـــذه المــرحــلــة 
ّ
 مــكــث

ٌ
ــاز فـــي مـــا يــلــي، إيـــجـ

وخصوصياتها: 
بعد  مــا  انتقالية  بمرحلةٍ  الــدولــي  النظام  يمرّ   .1
ــه الـــقـــوى  ــة، فـــالـــعـــالـــم الــــــذي اســـتـــحـــكـــمـــتْ بــ ــيـ ــربـ غـ
الــغــربــيــة مــنــذ الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر يــصــيــر أكــثــر 
القوّة نحوَ آسيا وعالم  انزياح مراكز  توازناً مع 
الـــجـــنـــوب عـــمـــومـــاً. مِــــن الــصــعــب الـــجـــزم بــنــتــائــج 
الغرب سيكون عاجزاً   

ّ
المرحلة الانتقالية ولا بأن

 الغرب كان قد نجح 
ّ
عن استعادة المبادرة، ذلك أن

سابقاً في تصحيح ذاته واستعادة المبادرة. 
 

َ
انتقال الثانية  العالمية  الــحــرب  نهاية  شهدت   .2
مركز قوّة النظام العالمي مِن أوروبا نحوَ أميركا 
 ولادة ثنائيةٍ قامت على التنافس والصراع 

ّ
في ظل

ــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. وقــد 
ّ
بــــيْن هــــذه الأخـــيـــرة والات

الليبرالية  انتصارَ  الباردة  الحرب  نهاية  كرّست 
المــعــولمــة الـــذي اعــتــبــره البعض »نــهــايــة الــتــاريــخ« 
وذلك في مقابل مَن نبّه مِن كون الأحادية مجرّد 

لحظةٍ عابرة. 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة عــــــدّة عــقــبــاتٍ  ــ ــاديـ ــ ــهــــت الأحـ 3. واجــ
الــصــعــود الصيني  تــســارع  فــي  لت 

ّ
جــوهــريــة تمث

وعودة روسيا إلى مسار استعادة توازنها )قبْل 
دخــولــهــا فــي الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة( ونــجــاح إيـــران 
وحلفائها في استنزاف الولايات المتحدة في غرب 
آسيا ونهوض قوى إقليمية طامحة حول العالم 
طالما تجاهلتْ واشنطن مصالحها الحيوية. وقد 
 هؤلاء بالتوظيف المتعسّف 

ّ
ت واشنطن كل

ّ
استفز

لـــقـــواعـــد الـــنـــظـــام الــــدولــــي عـــبْـــر انـــتـــهـــاك الــســيــادة 
واللبرلة  والدمقرطة  بالعنف  ل 

ّ
والتدخ الوطنية 

وحمات المعلومات. 
ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة،  ــ 4. مــنــذ عـــام 2008، عـــام الأزمـ
تكرّست فكرة نهاية لحظة الأحادية وبدأتْ تبرز 
وقائع تؤكّد »صعود البقيّة« أي القوى التاريخية 
راتٍ متفاوتة في الاقتصاد 

ّ
غيْر الغربية وفق مؤش

ــقــــدرة على  والــتــكــنــولــوجــيــا والــديــمــوغــرافــيــا والــ
الردع العسكري. ويتحصّن هذا الصعود بإحياء 
عناصر  وفــق  الثقافية  والهويات  الخصوصيات 

قومية ودينية ومحلية. 
5. تـــواجـــهُ الــلــيــبــرالــيــة والــديــمــوقــراطــيــة الــغــربــيــة 
المـــعـــاصـــرة تـــحـــدّيـــات ومــشــاكــل مــتــاحــقــة بسبب 
السوق عليها.  المــال وقــوى  طغيان مصالح رأس 
الفرديّة  الليبرالية بالحرّيات  ففي مقابل اهتمام 
والـــعـــولمـــة، فــإنــهــا أهـــمـــلـــتْ الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
إلى  الديموقراطية  وتــحــوّلــت  الوطنية.  والــهــويــة 
ــتــــراع( بفعل  مـــجـــرّد إجــــــراءٍ شــكــلــي )صـــنـــدوقـــة اقــ
اســتــتــبــاع قــــوى رأس المـــــال لــلــنــخــب الــســيــاســيــة 
ــيــــات( بـــهـــدف حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا  ــ

ّ
ــل ــادم الأقــ ــخــ )تــ

عدم  الصاعدة  القوى  تؤكّد  المقابل،  في  الضيّقة. 
ــد لــلــديــمــوقــراطــيــة  وجــــــود نــــمــــوذجٍ عـــالمـــي مــــوحّــ
وأنــهــا تــقــدّم نــمــاذج بــديــلــة نــاجــحــة مِـــن الــســيــادة 
الشعبية ذات خصائص محلية، كما يجري كسر 
ارتــبــاط النهوض  الــغــربــيــة عــن حتميّة  الــســرديّــة 

بالديموقراطية الليبرالية. 
 أحاديّة ما بعد الحرب الباردة 

ّ
6. تقرّ أميركا بأن

ــرّ بــمــرحــلــةٍ  ــي يـــمـ ــدولــ  الـــنـــظـــام الــ
ّ
قــــد انـــتـــهـــت وأن

انتقالية وتجد في الصين التحدّي الرئيسي، ولذا 
قرّرت الدفاع عن هذا النظام مع إدخال تعديات 
الحدّ الأدنى الممكن تحت عنوان إصاحه لإغواء 
بعض القوى الصاعدة وجذبها بعيداً عن الصين. 
إلــى مرحلة صراع  عــاد  العالم   

ّ
أن أميركا  7. تجد 

القوى الكبرى، ولذا تجهد لإعادة توحيد المعسكر 
الغربي ونسج شراكاتٍ مع قوى مِن خارجه وفق 

أولوية حفظ النظام الدولي »القائم على القواعد« 
 يفصل بيْن المعسكر 

ٍّ
)أي القواعد الأميركية( كخط

الــغــربــي وخـــصـــومـــه، وعــلــيــه يــتــمّ الــتــغــاضــي عن 
ما  كــن  الليبرالية.  الديموقراطية  معيار  انتهاك 

شئت، لكن اخضع.
مقولة  واشنطن  في  العميقة«  »الــدولــة  ى 

ّ
تتبن  .8

أمــام عقدٍ حاسم في مواجهة الصين )حتى  أنها 
الصعود  إبــطــاء  عليها  يجب  2030( حيث  نهاية 
الصيني وفق ثاثية بناء القوّة الذاتية وتوسعة 
وتعميق الشراكات ومنافسة الصين. مع الإشارة 
ــتـــين حـــريـــصـــتـــان عــلــى  ــيـ  الــــقــــوّتــــين الـــدولـ

ّ
إلـــــى أن

في  التعاون  ومحاولة  العسكري  الصراع  ب 
ّ
تجن

بــعــض الــقــضــايــا مـــع بــقــاء المــنــافــســة هـــي المــحــدّد 
ليس  الــتــنــافــس  هـــذا  بينهما.  للعاقة  الأســاســي 
مــجــرّد نــســخــةٍ مــكــرّرة لــلــحــرب الـــبـــادرة نــظــراً إلــى 
التشبيك الاقتصادي المتبادل الكثيف بيْن الصين 
وأميركا ولكون المنافسة تتركّز حول قضايا غير 

إيديولوجية.
ــالات المـــنـــافـــســـة الـــرئـــيـــســـيـــة بـــيْن  ــجــ 9. تـــتـــركّـــز مــ
أمــيــركــا والـــقـــوى الـــصـــاعـــدة، ولا ســيــمــا الــصــين، 
القوّة  ي 

َ
مجال فــي  ودمجها  التكنولوجيا  حــول 

العسكرية والاقتصاد، وبناء التحالفات الدولية 
واجـــتـــذاب دول الــجــنــوب، وتــجــاوز الانــقــســامــات 
ــة لــــضــــمــــان الاســــتــــقــــرار  ــيــ ــلــ ــداخــ ــــــرات الــ

ّ
والــــــتــــــوت

والمشروعية الشعبية. 
ــــي اســـتـــخـــدام  فـ ــتــــحــــدة  المــ الــــــولايــــــات  ــرط  ــفــ تــ  .10
العسكري  العمل  دون  مــا  ــام  والإرغــ القهر  أدوات 
)العقوبات والعزل الاقتصادي وحرب المعلومات 
والــحــرب  السايبرانية  والــحــرب  الناعمة  والــقــوّة 
بالوكالة والأنشطة الأمنية(، لمحاولة إبطاء سرعة 
الـــتـــحـــوّلات الـــدولـــيـــة، وهــــذا يـــــؤدّي إلــــى الإضــــرار 
بالنظام الــدولــي والــعــولمــة. وهــذا مــا يدفع معظم 
القوى الصاعدة إلى السعي لتعديل هيكل النظام 
 
ً
الدولي القائم لجعله أكثر توازناً وعدالة وتمثيا

ــن والاقــتــصــاد  والــبــحــث عـــن نــظــمٍ بــديــلــة فـــي الأمــ
ــاد اســتــراتــيــجــيــات  ــمـ ــتـ ــة، واعـ ــيـ ــالـ ــبــــادلات المـ ــتــ والــ

التحوّط والتأرجح في العاقة مع واشنطن.
الــدول الكبرى مضطرّة إلى التعاون  11. ستكون 
صف بكونها »خيراً 

ّ
تت فــي قضايا  مــا بينها  فــي 

والحدّ  المــنــاخ  ل 
ْ
مث المشترك«  »المصير  أو  عالمياً« 

ح النووي والكوارث الطبيعية ومخاطر 
ّ
مِن التسل

 
ً
الــعــولمــة مصلحة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وستبقى 

للجميع، لكن بوزنٍ أكبر للشرق وروابط أكبر بيْن 
دول الجنوب.

في  مرتكزاً  لتكون  الحضارة  الثقافة/  تعود   .12
الــســيــاســات الــقــومــيــة وفـــي الــتــنــافــســات الــدولــيــة. 
وهنا يُاحظ ميْل الدول نحوَ تعزيز التكامل بيْن 
العناصر الدينية والقومية في هويتها. وتتزايد 
الدعوات لإنتاج علومٍ إنسانية واجتماعية عالمية 
تـــتـــحـــدّى المـــركـــزيـــة الــغــربــيــة الـــتـــي أنــتــجــت رؤىً 
منحازة ومشوّهة وإقصائية انعكست واقعاً في 

سياساتٍ عنفيّة واستعائية.  
13. ارتفاع موجة العداء للعولمة النيوليبرالية إمّا 
)تظهر خارج  الغربنة  أو  الأمركة  لكونها تضمر 
إلــى أداةٍ لتقويض  الــغــرب( وإمّــا لكونها تحوّلت 
ــيــة ومــراكــمــة 

ّ
الــهــويــات والمــصــالــح الــوطــنــيــة المــحــل

ى 
ّ
الثروة بِيَد نخبةٍ رأسمالية معولمة فاسدة تتخف

وراء نخبٍ سياسية تابعة )تظهر داخل الغرب(. 
فــي المــقــابــل، يــتــزايــد الاهــتــمــام بالأقلمة مــن خال 
التشبيك بيْن الدول المتجاورة عبْر البنى التحتية 
العابرة للحدود وبناء مؤسسات إقليمية وتأكيد 

التناغم الثقافي. 
ـــجـــاهـــات الحالية 

ّ
الــتــرجــيــح، بــحــال اســتــمــرار الات

 نــشــهــد بــنــهــايــة العقد 
ْ
بــــدون مــفــاجــآتٍ كــبــرى، أن

الحالي )2030( وضعاً دولياً شِبه ثنائي القطب. 
الأقطاب لوجود فجوةٍ  هو ثنائي وليس متعدّد 
 مِن الصين وأميركا 

ّ
هائلة في عناصر القوّة بيْن كل

مــع بــاقــي الــــدول الــكــبــرى والمــتــوسّــطــة. وهـــو شبه 
ثنائي نظراً إلى استمرار وجــود تفاوتٍ ملحوظ 
في بعض جوانب القوّة العسكرية والتكنولوجية 
والديبلوماسية والمالية لمصلحة واشنطن. ولهذا 
الــوضــع الــدولــي مــيــزتــان أســاســيّــتــان: الأولـــى أنه 
يتيح تأثيراً حيوياً للقوى المتوسطة في المناورة 
أنــه في مجالاتٍ  والصعود والاشــتــراط، والثانية 
عــدّة نظمٍ بمركزية  آنٍ واحــد  فــي  معيّنة ستظهر 
أمــيــركــيــة أو صــيــنــيــة أو غـــيـــرهـــا، حــيــث أشــكــال 

مختلفة مِن الحداثة والمؤسّسات والمعايير. 
هذا هو العالم الذي يتعيّن على مشروع المقاومة 
إلــى مرحلةٍ  الاســتــعــداد للمشاركة فيه والانــتــقــال 
الــصــراع لتشكيل منطقة غــرب آسيا  مِــن  جــديــدة 
 نتائج 

ّ
وفق ما ينسجم مع مصالحها الحيوية. إن

حرب ما بعد 7 أكتوبر مضروبة بقيمة المنجزات 
الــســابــقــة لــهــذا المــشــروع ســتــحــدّد مــقــدار الرصيد 
الــذي سيدخل فيه مشروع المقاومة عالم ما بعد 

»العقد الحاسم«. 
* أستاذ جامعي

هذا هو العالم الذي 

ن على مشروع 
ّ

يتعي

المقاومة الاستعداد 

للمشاركة فيه والانتقال إلى 

مرحلةٍ جديدة مِن الصراع 

لتشكيل منطقة غرب آسيا

 عالم تدور حرب غزة؟
ّ
في أي
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غزة - يوسف فارس

ــيــــش الاحـــــــتـــــــال، خــــال  ــــف جــ ــاعـ ــ ضـ
الشهر الماضي، عمليات الاستهداف 
المركّز للكوادر الحكومية والخدمية 
والأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــنــشــط فـــي مــنــاطــق 
ذ اغتيالات 

ّ
شمال قطاع غزة. فقد نف

طاولت عدداً من موظفي بلدية غزة. 
كــمــا اغــتــال، أول مــن أمـــس، الــدكــتــور 
هاني الجعفراوي، وهو المدير العام 
وزارة  ــــي  فـ ــوارئ  ــ ــ ــطـ ــ ــ والـ لــــإســــعــــاف 
الــــصــــحــــة فـــــي الــــقــــطــــاع، فـــــي قــصــف 
اســتــهــدف عـــيـــادة الــــدرج فـــي مــديــنــة 
ـــى عـــدداً 

ّ
ــان الـــعـــدوّ قـــد صـــف ــ ــــزة. وكـ عـ

مــن الــكــوادر والــعــنــاصــر الأمــنــيــة في 
مناطق القطاع كافة. وتقرأ عمليات 

الاغــتــيــال تــلــك، فــي ســيــاق مــا أعلنه 
تساحي  القومي«،  »الأمــن  مستشار 
الاحــتــال بدأ  أن جيش  هنبغي، من 
يــجــرب إحــــال قــيــادة بــديــلــة لحركة 
ــزة، حـــيـــث يــتــضــح  ــ »حــــمــــاس« فــــي غــ
مـــن الــســلــوك المــيــدانــي الإســرائــيــلــي، 
ــاع،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــمــ ــ وتــــــحــــــديــــــداً فـــــــي شــ
يـــومـــي  ــكـــل  بـــشـ يـــــحـــــاول  الـــــعـــــدو  أن 
مفاصل  لكل  الحركة  إدارة  تقويض 
منها  الخدماتية  الحكومي،  العمل 

والأمنية.
الأمــــــنــــــيــــــة  المــــــــؤســــــــســــــــة  أن  عـــــــلـــــــى 
الإسرائيلية تعتقد أن أيّاً من البدائل 
ــمـــل،  ــعـ ــة لـــــن يـــســـتـــطـــيـــع الـ ــ ــــروحـ ــــطـ المـ
بينما تحافظ حركة »حماس« على 
قــدراتــهــا الأمــنــيــة، وهــو مــا عبر عنه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
»القناة  عبر  مقابلة  نتنياهو، خال 
العبرية، حيث قال إن جيش  الـ 14« 
الاحتال حاول تسليم إدارة شؤون 
المــحــلــيــة،  الـــعـــشـــائـــر  لإدارة  الـــقـــطـــاع 
ــمـــاس« قــتــلــت ذلـــك الــخــيــار.  لــكــن »حـ
معها  تحدثت  أمنية  لمصادر  ووفقاً 
العام«  الأمن  فإن »جهاز  »الأخبار«، 
)الــشــابــاك(، يعمل مــنــذ شــهــور على 
إيــــجــــاد بــــدائــــل مــحــلــيــة قــــــادرة عــلــى 
تــولــي مــهــمــة تــوزيــع المــســاعــدات من 
وقــــد  حـــــمـــــاس،  مـــــع  الــــتــــعــــاون  دون 

الغارات  طبيعة  تتسم  وفيما  شهيداً. 
ــأن لا  ــن الـــحـــرب بــ ــذه المـــرحـــلـــة مـ فـــي هــ
الاحتال،  قصف  فيها،  حمراً  خطوط 
فـــي غــضــون الأيـــــام الــثــاثــة المــاضــيــة، 
خمسة مراكز إيـــواء، وعــيــادة صحية، 
ــي الــــشــــوارع،  وتــجــمــعــات مـــواطـــنـــين فـ

ومنازل مكتظة بالنازحين.
فــي المــقــابــل، أظــهــر الــقــتــال فــي مدينة 
ــاً مــــن الـــنـــديـــة  ــيـ ــالـ رفـــــــح، مــــســــتــــوىً عـ
والـــعـــنـــاد؛ فــبــعــد اســـتـــخـــدام »كــتــائــب 
ــقـــســـام«، لــلــمــرة الأولــــــى، صـــواريـــخ  الـ
»الــســهــم الأحـــمـــر« الــصــيــنــي الصنع، 
بكل ما حملته تلك الرسالة من دلائل، 
نفذت، أمس، عملية شديدة التعقيد، 
إذ تمكنت، بعد رصــد طويل لحركة 
الآلـــيـــات فــي حــي تــل الــســلــطــان غــرب 
مدينة رفح، من تحديد شارع محدد 
تــعــبــره الآلـــيـــات الإســرائــيــلــيــة بشكل 
المــقــاومــون بحفر نفق  يــومــي، ليقوم 
سريع من تحت أحد المنازل القريبة، 
حتى منتصف الشارع الذي تمر منه 
ألغاماً  المقاومون  الآليات. واستخدم 

أصيب أيضاً في رأسه وأنقذته عناية 
ــق. يــقــول محمد، 

َّ
الــلــه مـــن مـــوت مــحــق

ــداد  إعـ زوجــتــي  »أرادت  ــار«:  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
الــخــبــز ولا يــوجــد حــطــب فـــي الــبــيــت، 
فتوجّهت إلى الأراضي الزراعية التي 
عرّفها الاحتال لجمع الحطب، وبعد 
جــمــعــي لــحــزمــة كــبــيــرة مــن الأخــشــاب 
الاحتال  قناصة  بدأ  عودتي،  وأثناء 
يطلقون النار في اتجاهي، فأسرعت 
ونــتــيــجــة  ــراً،  ــ ــاتــ ــ ســ الأرض  وأخـــــــــذت 
الــرصــاص من فوقي  استمرار إطــاق 
لما يقرب من نصف ساعة، قمت وإذا 
برصاصة تدخل وتــخــرج مــن رأســي، 

والحمد لله على كل حال«.
ــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى ذلــــــــك، يـــوضـــح  ــ ــ وفـ
ــق بــــاســــم المــــكــــتــــب الإعــــامــــي  ــاطــ ــنــ الــ
الــحــكــومــي، إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة، في 
حديث إلى »الأخبار«، أن »محافظات 
إلــى 100 شاحنة  غــزة تحتاج  قطاع 
من غاز الطهي يومياً«، لافتاً إلى أنه 
»مع اشتداد حرب الإبــادة الجماعية 

على قطاع غزة وإغاق المعابر، منع 
ــول غـــاز  ــ ــلـــي دخــ ــيـ الاحــــتــــال الإســـرائـ
الــطــهــي إلــــى الــقــطــاع بــشــكــل كــامــل«، 
الــعــائــات  آلاف  »مـــئـــات  أن  مــضــيــفــاً 
يقومون بطهي الطعام على الحطب 
)...( لــســد جـــوع أطــفــالــهــم«. ويــصــف 
ــا لــــه مــن  ــ ــه »مـــكـــلـــف جــــــداً، لِمـ ــك بـــأنـ ــ ذلـ
تأثير على السيدات اللواتي يشرفن 
على ذلك الأمر من الناحية الصحية 
ــأمــــراض في  ــة عــــدد مــنــهــن بــ ــابــ وإصــ
ــر إلـــى  ــيـ ــفـــســـي«. ويـــشـ ــنـ ــتـ الــــجــــهــــاز الـ
ــه »قـــبـــل أســــبــــوع، ســمــح الاحـــتـــال  أنــ
ثــاث شاحنات  بــإدخــال  الإسرائيلي 
من غاز الطهي إلى محافظات جنوب 
ــزة، لا تــلــبّــي حــاجــة الــســوق  قــطــاع غــ
السكان«، مطالباً  ولا 1% من حاجة 
المــؤســســات الــدولــيــة بــالــضــغــط على 
المعابر وإدخـــال غاز  لفتح  الاحــتــال 
ــن حــقــوق   مــ

ّ
ــو حـــــق الـــطـــهـــي الــــــذي هــ

الإنسان، معتبراً منعه »جريمة ضدّ 
الإنسانية«.

غزة - يوسف فارس

الــقــتــال، خــال الأيــام  حافظت جبهات 
الـــثـــاثـــة الأخـــــيـــــرة، عـــلـــى وضــعــيــتــهــا 
المــــعــــتــــادة؛ إذ يــــواصــــل جـــيـــش الـــعـــدو 
عـــمـــلـــيـــتـــه الــــبــــريــــة فـــــي مــــديــــنــــة رفـــــح، 
واسعة  مساحات  على  سيطر  والــتــي 
مـــنـــهـــا، ووسّـــــــع انـــتـــشـــاره عـــلـــى كــامــل 
ــا، بــيــنــمــا  ــهـ ــيـ مــــحــــور »فـــيـــادلـــفـــيـــا« فـ
يــنــفــذ عـــمـــلـــيـــات تـــوغـــل جـــراحـــيـــة مــن 
مـــحـــور »نـــتـــســـاريـــم« وســــط غـــــزة، في 
في  للمحور  المتاخمة  الأحــيــاء  اتــجــاه 
ــنـــوبـــه، وتــحــديــداً  شـــمـــال الـــقـــطـــاع وجـ
الــزيــتــون والــشــيــخ عجلين وتـــل الــهــوا 
والـــزهـــراء ومخيم  غــــزة،  شــمــال وادي 
الــنــصــيــرات فــي الـــوســـط. كــذلــك، كثف 
جيش الاحتال من عمليات الاغتيال 
والمــــجــــازر الــجــمــاعــيــة، وتـــحـــديـــداً في 
مدينة غزة وأحياء الشجاعية ومخيم 
ــيــــم جـــبـــالـــيـــا شـــمـــال  الــــشــــاطــــئ ومــــخــ
ــاع، ونـــفـــذ أمــــس عـــــدداً مـــن هــذه  ــقـــطـ الـ
المجازر، والتي راح ضحيتها نحو 50 

صنعاء - رشيد الحداد

الــبــحــريــة،  عملياتها  صــنــعــاء  صــعّــدت 
سواء المشتركة مع المقاومة العراقية، أو 
المنفردة. إذ أعلنت، أمس، قصف سفينة 
بالشراكة  الإسرائيلي  ميناء حيفا  في 
مع المقاومة العراقية، من ضمن سلسلة 
من الأحـــداث. أتــى ذلــك في وقــت سُجّل 
فيه انخفاض في المواجهات في البحر 
العسكري  الــوجــود  الأحــمــر، مع تراجع 
لــتــحــالــف »حــــارس الازدهــــــار« فــيــه إلــى 
مدمّرتين أميركيتين فقط. وأعلن الناطق 
ــوات صــنــعــاء، الــعــمــيــد يحيى  ــ بـــاســـم قـ
سريع، في بيان، تنفيذ عملية عسكرية 
في  الإسلامية«  »المقاومة  مع  مشتركة 
العراق، استهدفت السفينة الإسرائيلية 
وأشــار  حيفا،  ميناء  فــي  »مانزانيللو« 
ذت بعدد من الطائرات 

ّ
ف

ُ
إلى أن »العملية ن

قت أهدافها بنجاح«.
ّ
المسيّرة وحق

وكانت »هيئة عمليات التجارة البحرية 
ت بلاغاً 

ّ
البريطانية« قد أعلنت أنها تلق

عـــن تـــعـــرّض ســفــيــنــة تــجــاريــة لــهــجــوم 
أثناء إبحارها  أمــس،  صــاروخــي، فجر 
 بحرياً جنوب عدن، 

ً
على بعد 52 ميلا

مــضــيــفــة أن »ربــــــان ســفــيــنــة أبـــلـــغ عن 
ــاروخ بــالــقــرب مــنــهــا«، ولــم  ــ ســقــوط صـ

تتحدث عن أضرار.
وسبق أن أكدت قوات صنعاء تنفيذها 
عــمــلــيــة عــســكــريــة نـــوعـــيـــة اســتــهــدفــت 
في  فــي«  »ســـاره  الإسرائيلية  السفينة 
ــعــربــي، مــســاء أول مـــن أمـــس.  الــبــحــر ال
فذت 

ُ
وقال سريع إن »العملية النوعية ن

بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة 
ــاء بـــنـــجـــاح مــــن الــعــمــلــيــات  ــهـ ــتـ بـــعـــد الانـ
الإعــــلان عن  تــم  لــه )لاحــقــاً  التجريبية 
أنه صاروخ فرط صوتي(«، مضيفاً أن 
بالقدرة على إصابة  يتميّز  »الصاروخ 
دقيق وعلى مسافات  الأهـــداف بشكل 
العملية«.  تنفيذ  فــي  ثبت  كما  طــويــلــة، 
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، كــــشــــف مـــصـــدر 
»الأخبار«، »أن دخول  لع، لـ

ّ
عسكري مط

هـــذا الــنــوع مــن الــصــواريــخ الــخــدمــة في 
وخليج  العربي  البحر  بــين  تقع  منطقة 
عــدن والمــحــيــط الــهــنــدي، دفــع بــعــدد من 
السفن التجارية إلى الفرار نحو المحيط 

الهندي«.
قــوات  الــوقــت، احتلت عمليات  فــي هــذا 
ــر حـــيّـــزاً  ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ ــ صـــنـــعـــاء فـ
رئيسياً من ضمن أجندة زيــارة وزير 

الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، خــالــد بـــن ســلــمــان، 
ــت »الأخـــــــــبـــــــــار«، مــن  ــمــ ــ ــل ــلــــصــــين. وعــ ــ ل
أن  صنعاء،  في  استخباراتية  مصادر 
وساطة  إمكانية  استطلع  سلمان  ابــن 
ــتــصــعــيــد الـــبـــحـــري.  صــيــنــيــة لـــوقـــف ال
وقالت المصادر إن »ما نقله ابن سلمان 
إلى الصينيين يتضمن امتيازات كبيرة 
لأنـــصـــار الـــلـــه، مــقــابــل إعـــفـــاء الــســفــن 
الأجنبية المتجهة إلى الموانئ السعودية 
اليمنية.  العمليات  مــن  منها  والمــغــادرة 

وتــتــضــمــن الامـــتـــيـــازات تــنــفــيــذ مطالب 
صـــنـــعـــاء، وإحـــــــــراز تـــقـــدم فــــي مــســار 
صينية«.  ووســاطــة  بضمانات  السلام 
جــاء ذلــك فــي أعــقــاب تــعــرّض عــدد من 
التي خالفت  التجارية  الأجنبية  السفن 
ــــى المـــوانـــئ  ــــرور الــســفــن إل ــرار مــنــع مـ ــ قـ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عــبــر المــتــوســط، 
لهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن 

بينما كانت متجهة نحو السعودية.
على خط مواز، تراجع الوجود العسكري 
لتحالف »حــارس الازدهـــار« في البحر 
بعد  أميركيتين،  مدمّرتين  إلــى  الأحــمــر 
»آيزنهاور«  الطائرات  حاملة  انسحاب 
ــاغـــون« نـــشـــر حــامــلــة  ــتـ ــنـ ــبـ وإرجــــــــاء »الـ
ــلــــت«. وأكـــدت  الــطــائــرات الــبــديــلــة »روزفــ
ــعــــاء،  ــنــ ــة فــــــي صــ ــريــ ــكــ مــــــصــــــادر عــــســ
ــار«، تــــراجــــع عــمــلــيــات قــــوات  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
الأميركية  البحرية  القطع  صنعاء ضد 
نسبياً، كون المدمرتين »لابون« و»كول«، 
أوقفتا أيّ نشاط معاد خلال الساعات 
المـــاضـــيـــة، واكــتــفــتــا بـــرصـــد تــحــرّكــات 
تراجع  كــذلــك،  وهجماتها.  الــقــوات  تلك 
حــديــث »الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة« 
عن عمليات أميركية في البحر الأحمر، 

ــســم 
ّ
ــــذي ات ــفــائــت، ال خــلافــاً لــأســبــوع ال

باشتداد العمليات اليمنية البحرية على 
السفن العسكرية الأميركية.

في المقابل، استجابت اليونان لضغوط 
الفرقاطة  انــضــمــام  وأعــلــنــت  أمــيــركــيــة، 
اليونانية »بسارا« إلى مهمة »أسبيدس«، 
»لويز  البلجيكية  لتحل محل نظيرتها 
ماري« التي غادرت مياه البحر الأحمر 
ــاري. وجــــاء  ــ ــجـ ــ مــنــتــصــف الأســــبــــوع الـ
ــل مـــن شــهــر على  انــســحــابــهــا بــعــد أقــ
انتشارها، وهو ما أكد محاولة بلجيكا 
أضــرار  أي  الوحيدة  مدمّرتها  تجنيب 
ضد  اليمنية  الهجمات  تصاعد  بفعل 
السفن العسكرية الغربية. وكان رئيس 
ــة، الأمـــيـــرال  ــ ــيـ ــ عــمــلــيــات المــهــمــة الأوروبـ
الـــيـــونـــانـــي فــاســيــلــيــوس غــريــبــاريــس، 
قــد حــثّ الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد، 
السفن  عــدد  أيـــام، على مضاعفة  قبل 
الحربية في البحر الأحمر وخليج عدن 
الله«،  »أنصار  حركة  هجمات  لمواجهة 
ورفــد الأسطول المكوّن من أربــع سفن 
حالياً، بـ 10 سفن على الأقل للإسهام 
ــن لــلــســفــن  ــ فــــي اســـتـــعـــادة المـــــــرور الآمــ

التجارية.
وفي تعليقها على ذلك، عبّرت صنعاء 
عن استيائها من الاتحاد الأوروبي الذي 
إدراك  دون  مــن  واشــنــطــن  وراء  يــنــدفــع 
مخاطر الاستجابة لإملاءاتها على الأمن 
باب  عــدن ومضيق  فــي خليج  البحري 
لع، 

ّ
المــنــدب. وقـــال مــصــدر عسكري مط

»الأخبار«، إن »وصول فرقاطة يونانية  لـ
ل أي إضافة إلى الوجود الغربي 

ّ
لا يشك

بقدر  عـــدن،  الأحــمــر وخليج  البحر  فــي 
لليمن، وتأكيد لإمعان  ما هو استفزاز 
الغرب في عسكرة البحر الأحمر، وذلك 
الإجراء سيدفع قوات صنعاء إلى القيام 
بواجبها ضد كل القطع البحرية المعادية 
في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط 
الـــهـــنـــدي«. مـــن جــهــتــه، طــالــب »الاتـــحـــاد 
ــدول،  الــدولــي لــعــمــال الــنــقــل الــبــحــري«، الـ
بتحمّل المسؤولية الكاملة لضمان بيئة 
عمل آمنة للبحّارة على متن السفن التي 
إلى  تعليمات  وإصــدار  أعلامها،  تحمل 
من  مــســار سفنها  لتحويل  الــشــركــات 
الــبــحــر الأحــمــر »المــحــفــوف بــالمــخــاطــر«. 
واعــتــبــر، فــي بــيــان، أن »الــبــحــارة ليسوا 
لسلسلة  الفقري  العمود  هم  بل  سلعة، 
ــتــالــي لا ينبغي  الــعــالمــيــة، وبــال الـــتـــوريـــد 

المخاطرة بحياتهم من أجل الربح«.

تــواصــل ولا يـــزال يــحــاول الــتــواصــل 
مــنــذ شـــهـــور مـــع عـــشـــرات الــعــائــات 
ــب مـــنـــهـــا الـــتـــعـــاون  ــلــ ــيــــرة، وطــ ــبــ ــكــ الــ
لــكــن  قــبــائــلــهــا،  شـــــؤون  مــعــه لإدارة 
حيث  خائبين،  عــادوا  الإسرائيليين 
 الـــتـــعـــاون 

ً
ــة ــافــ رفـــضـــت الــــعــــائــــات كــ

معهم، ما دفعهم إلى تنفيذ عمليات 
اغــــتــــيــــال طـــــاولـــــت عــــــــدداً مـــــن كـــبـــار 
الإصـــاح، وقصف  ورجـــال  المخاتير 

مقر المجلس الأعلى للعشائر«.
ووفـــقـــاً لــلــمــصــدر ذاتــــــه، فــــإن جــيــش 
ــــى حــيــلــة  ــأ، أخــــيــــراً، إلـ الاحــــتــــال لـــجـ
أخـــرى لاخــتــراق الــعــائــات الــكــبــيــرة، 
 أوضــــاع الـــنـــزوح الــقــاســيــة 

ً
مــســتــغــا

فــي جنوب  الــعــائــات  تعيشها  التي 
ــقــــطــــاع ووســـــطـــــه، حـــيـــث تـــواصـــل  الــ
ــر  ــ ــع أسـ ــ ــ ــاط إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون مـ ــ ــبــ ــ ضــ
بــعــيــنــهــا، وطـــلـــب مــنــهــا الاســـتـــعـــداد 
إلى منازلها في شمال غزة  للعودة 
عـــبـــر حـــاجـــز »نـــتـــســـاريـــم«، شــريــطــة 
أن يــتــولــى مــخــاتــيــر تــلــك الــعــائــات 
ــم المــســاعــدات بــعــيــداً من 

ّ
مــهــمــة تــســل

ــم تــنــفــجــر فـــي تفخيخ  إســرائــيــلــيــة لـ
ــة مــــن فـــوق  ــيـ ــرور آلـ ــ ــور مــ ــ الـــنـــفـــق، وفــ
بشكل  تدميرها  مــن  تمكنوا  أسفله، 
كلي. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها 
الإعــــــام الــعــســكــري لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، 
»الــقــســام« مــن تغطية مسرح  تــمــكــن 
وتسجيل  مراقبة،  بكاميرات  الحدث 

الآن من مشكات  »أعــانــي  وتضيف: 
ــة، وحــســاســيــة  ــيـ ــفـ فـــي الـــجـــيـــوب الأنـ
في الــصــدر، نتيجة الــغــازات السامة 
التي أتنشقها أثناء إشعال النيران، 
بالإضافة إلى حساسية في العيون، 
ــة يـــــــديّ بـــالأكـــزيـــمـــا بــســبــب  ــ ــابـ ــ وإصـ
ــار«.  ــنــ ــلـــوس المـــتـــواصـــل أمــــــام الــ الـــجـ
وتلفت عبيد إلى أن »الخشب لم يَعُد 
متوافراً كما في السابق، فاضطررنا، 
منذ أسابيع، إلى تقليص استخدام 
ــمــــام  ــتــــحــ الــــــنــــــار بــــجــــعــــل أيــــــــــام الاســ
متباعدة، ما أدى إلى إصابة أطفالي 
ــة، وســـبـــق أن  ــديـ ــلـ بـــالـــفـــطـــريـــات الـــجـ
ــاردة مـــا أدى  ــبــ اســتــخــدمــت المـــيـــاه الــ
إلــى إصابتهم بــنــزلات بــرد شــديــدة، 
وبالتالي أصبحت خياراتنا صعبة 
وحــيــاتــنــا مــتــأزمــة، والــعــالــم يــتــفــرّج 
عــلــيــنــا«. ومـــن جــهــتــهــا، تــقــول حنان 
الـــشـــوبـــكـــي )35 عــــامــــاً(، فــــي حــديــث 
إلى »الأخبار«: »تعبنا والله تعبنا، 
 :

ً
 فينا حيل لإشــي«، مضيفة

ّ
ما ضــل

ــدمـــين، وكــذلــك  ــقـ ــاب الـــيـــديـــن والـ أعـــصـ
فــــي الــــصــــدر نــتــيــجــة الـــــدخـــــان الــــذي 
ــاء طـــهـــي الــــطــــعــــام«.  ــ ــنـ ــ نــســتــنــشــقــه أثـ
ــم نـــعـــد نــشــكــو مــــن أزمــــة  ــ وتـــتـــابـــع: »لـ
الـــغـــاز وعــــدم تـــوافـــره بــعــدمــا اعــتــدنــا 
ــي عـــدم  ذلــــــك، ولـــكـــن المـــشـــكـــلـــة الآن هــ
توافر الحطب، ما يدفعنا إلى شرائه، 
وبالتالي الاستغناء عن إشعال النار 
إلى  وتلفت  كالطبخ«.  لــلــضــرورة،   

ّ
إلا

أنـــه تـــم الاســتــغــنــاء عـــن إشـــعـــال الــنــار 
لتسخين مــيــاه الاســتــحــمــام، »مــا أدى 
إلى إصابة أطفالي بالأمراض بسبب 

لهم لها«.  برودة المياه، وعدم تحمُّ
وفــــي المـــركـــز ذاتـــــه، تــجــلــس إخـــاص 
عبيد )28 عاماً(، وأمامها موقد النار 
ى وجهها احــمــرار من شدّة 

ّ
وقــد غط

»الأخبار«: »حسبنا  الحرارة. تقول، لـ
ــــان الـــســـبـــب فــــي مــنــع  ــــن كـ ــلـــه فــــي مَـ الـ
ا ودفع بنا إلى هذا العناء، 

ّ
الغاز عن

النار ودخانها إلى  فقد أدى إشعال 
إصابة الكبار والصغار بالأمراض«. 

غزة ــ هداية محمد التتر

فــي مــمــرات مــركــز إيــــواء »عــمــرو ابــن 
ــعــــاص« فـــي مــنــطــقــة أبــــو اســكــنــدر  الــ
شــمــالــي مــديــنــة غــــزة، تنتشر مــواقــد 
الــنــيــران ومــن خلفها الــنــســوة. منهن 
ــام، فــيــمــا  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــهـــو الـ ــمـــن بـــطـ ــقـ مَـــــــن يـ
أخـــــــريـــــــات يــــحــــضــــرن الــــخــــبــــز عــلــى 
ثالثة  مجموعة  تخبز  بينما  المقاة، 
المعجنات في فرن الغاز الذي حوّلته 
للتعايش  محاولة  فــي  الحطب،  إلــى 
مع الوضع القائم في ظل انقطاع غاز 
الطهي منذ ما يقارب التسعة أشهر 

ي قطاع غزة وشمالها.
َ
عن محافظت

وتشكو ولاء الترامسة )23 عاماً(، الأم 
ــار«،  ــبـ لــطــفــلــين، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـ
الطهي،  انقطع غاز  معاناتها، بعدما 
إذ تقول: »رغــم أنني ما زلــت في سن 
صغيرة، إلا أن الأمراض غزت جسمي 
جــــراء الاســـتـــخـــدام المــتــكــرّر والــيــومــي 
لــلــنــار، فــأصــبــحــت لــــديّ مــشــكــات في 

العملية منذ بدء الرصد حتى تفجير 
الآلية بشكل كلي.

القدس« عمليات  كذلك، نفذت »سرايا 
اســتــحــكــام مــدفــعــي طــاولــت تــحــشــدات 
الجنود القريبة من معبر رفح، وبثت 
مــشــاهــد لــعــمــلــيــات الـــرصـــد الــطــويــلــة 
والــدقــيــقــة، قــبــل أن يــشــرع مــقــاومــوهــا 
فـــي دك نـــقـــاط الـــعـــدو بـــالـــعـــشـــرات من 
ــاون« مـــن عــــدد كــبــيــر من  ــهــ قـــذائـــف »الــ
ــتــــزامــــن. أمـــا  الاتــــجــــاهــــات فــــي وقـــــت مــ
تمكن  فأعلنت  المــجــاهــديــن«،  »كــتــائــب 
مقاوميها من قصف مستوطنة »العين 
ــي غـــــاف غـــــزة الــجــنــوبــي  ــة« فــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
بـــوابـــل مـــن الــــصــــواريــــخ. والــــافــــت في 
عملية »الــقــســام« الأخــيــرة، أنــهــا تأتي 
ــه جــيــش  ــيـ فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــعـــلـــن فـ
أنــه يستعد لإنــهــاء هجومه  الاحــتــال 
العمليات  هــذه  تزيد  رفــح، حيث  على 
المسجلة من حرج جيش العدو وتظهر 
اته، وفق ما يظهره  كذبه وزيف ادعاء
الــذي كــان حاضراً في  التوثيق المرئي 
كل المجهود القتالي في الأيام الأخيرة.

الحرقان  وأصابهم  راحـــوا  »عينينا 
والـــتـــهـــاب فـــي الـــجـــفـــون وحــســاســيــة 
في الصدر وصداع مستمرّ لا توقفه 
الــحــبــوب المسكنة، ورغـــم ذلك  ســوى 
نــــواصــــل الـــعـــمـــل لــــعــــدم تــــوافــــر غـــاز 
كما  وخــبــزنــا  طعامنا  لنعدّ  الطهي 

يعدّه أيّ إنسان في العالم«.
الــرجــال، فلهم حكاية أخـــرى، مع  أمــا 
إلى  دفعهم  والـــذي  الطهي،  غــاز  نفاد 
الاحتطاب من الحدود الشرقية لمدينة 
ــزة، بــعــد نــفــاد الــخــشــب مـــن المــديــنــة  غــ
نفسها، ما أدى إلى إصابة عدد منهم 
جرّاء استهداف الاحتال الإسرائيلي 
لهم. ومن بين هــؤلاء، يوسف عاشور 
)35 عــامــاً( الـــذي اســتــهــدفــه الاحــتــال 
ــع الـــحـــطـــب،  ــمـ ــهـــى مــــن جـ ــتـ ــا انـ ــدمـ ــعـ بـ
ــرأس أدت إلـــى كسر  بــرصــاصــة فــي الــ
جــمــجــمــتــه، وهـــــو لا يــــــزال يـــرقـــد فــي 
مستشفى »كمال عــدوان« إلى أن يتم 
تــوفــيــر عــظــام اصــطــنــاعــيــة لـــه. وعــلــى 
سرير آخر، يجلس محمد شويخ الذي 

دة لاستبدال حكم »حماس«
ّ

محاولات متجد

ل« الإسرائيلية لا تعمل
َ

»الحي

العدو يواصل القتل الجماعي: لا منجز ميدانياً في رفح

الرياض تطلب وساطة بكين لدى صنعاء

»حيفا« في دائرة النيران مجدداً

نفاد غاز الطهي ينهك الغزيين: يوميات الطبخ على الحطب 

الرياض تستطلع 

وساطة صينية لتجنيب 

جهة إلى 
ّ
السفن المت

موانئها الضربات مقابل 

امتيازات لصنعاء

ــو مــــا قــوبــل  ــ ــــاس«، وهــ ــمــ ــ حــــركــــة »حــ
برفض اجتماعي، إذ أصدرت عائلة 
، بــيــانــاً أكـــدت فــيــه أنها 

ً
الــغــول، مــثــا

ــعـــاون مع  ــزءاً مـــن أي تـ ــ لـــن تـــكـــون جـ
جيش الاحتال في إدارة قطاع غزة. 
ــتــــوازي مــــع مــــا تــــقــــدم، يـــحـــاول  ــالــ وبــ
ــدو تــشــغــيــل مـــعـــبـــر كـــرم  ــعــ جـــيـــش الــ
لسفر  الــذي يسيطر عليه  أبــو سالم 
ــزاويـــين، عـــوضـــاً عـــن مــعــبــر رفــح  ــغـ الـ
البري الذي دمر تماماً. وهو حاول، 
المــاضــيــين، التنسيق  الــيــومــين  خــال 
ــال، وذلـــك  ــفــ لــســفــر المـــرضـــى مـــن الأطــ

بالتنسيق مع جهات محلية.
وفــــي مــحــصــلــة الأمــــــر، يـــبـــدو جــيــش 
الـــعـــدو حــتــى هـــذه المــرحــلــة مـــن عمر 
ــاد بـــديـــل  ــ ــــجـ ــــن إيـ ــزاً عـ ــ ــاجـ ــ ــــرب عـ ــــحـ الـ
ذلــك  تـــوجّـــهـــات  لأن  الـــقـــطـــاع،  لإدارة 
البديل محكومة بالتعايش السلمي 
ــر  ــع جـــيـــش الاحـــــتـــــال، وهــــــذا الأمــ مــ
ليس متاحاً في مدينة يشعر معظم 
ســكــانــهــا بـــأن لــديــهــم ثـــأراً شخصياً 

اغتال جيش الاحتلال، أول من أمس، المدير العام للإسعاف والطوارئ مع دولة الاحتال.

في وزارة الصحة، الدكتور هاني الجعفراوي )أ ف ب(

يبدو جيش الاحتلال حتى هذه 

المرحلة من عمر الحرب عاجزاً عن 

إيجاد بديل لإدارة القطاع
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)أ ف ب(

)أ ف ب(

تزامنت عملية 

»القسام« الأخيرة مع 

إعلان جيش الاحتلال

أنه يستعد لإنهاء 

عمليته في رفح
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خضر خروبي

بــعــد تــكــهّــنــات وتــكــهّــنــات مـــضـــادّة في 
 مــن الــرئــيــس 

ّ
ــل ــأن مـــدى اســتــعــداد كـ شـ

الأمــيــركــي الــحــالــي جــو بــايــدن، وسلفه 
ــــب، لـــخـــوض مـــنـــاظـــرات  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
مناظرة  الــرجــان لأول  يستعدّ  علنية، 
انـــتـــخـــابـــيـــة بــيــنــهــمــا مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــات 
فــي  فــــي ضـــــوء رغــبــتــهــمــا  عـــــام 2020، 
الجمهور،  عيون  في  نفسيهما  إظهار 
كحريصَيْ على »قواعد الديموقراطية 
المرتقبة،  المناظرة  وتأتي  والشفافية«. 
ح الجمهوري 

ّ
بعد انشغال حملة المرش

بوقائع محاكمته في »قضية ستورمي 
م  ــن جــــهــــة، ووســــــــط تـــقـــدُّ ــ ــلــــز« مـ ــيــ ــيــ دانــ
بــايــدن لــلــمــرّة الأولــــى عــلــى تــرامــب في 

استطاعات الرأي لهذا العام، بنتيجة 
الإدارة  وارتــــبــــاك   ،%48 مــقــابــل   %50
الحراك  التعامل مع  الديموقراطية في 

الطالبي من جهة ثانية.
تــســتــضــيــفــهــا  أن  ــرّر  ــ ــقــ ــ المــ والمـــــنـــــاظـــــرة 
فــي  إن«  إن  ــــي  اســــتــــديــــوات شــبــكــة »سـ
مــديــنــة أتــانــتــا، عــلــى مـــدى 90 دقيقة، 
والـــتـــي ســتــعــقــبــهــا مــنــاظــرة ثــانــيــة في 
الـــعـــاشـــر مـــن أيـــلـــول المـــقـــبـــل، ســتــجــرى 
ضـــمـــن شـــــــروط مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــن بــيــنــهــا 
عدم وجود جمهور، كشكل من أشكال 
تــــفــــادي الـــفـــوضـــى الـــتـــي وقـــعـــت خـــال 
ـــي فـــي الانــتــخــابــات 

َ
ــل ــنـــاظـــرات الـــرجـ مـ

ــــدم إمــكــانــيــة  ــــى عـ ــة، إضــــافــــة إلـ ــيـ المـــاضـ
اســـتـــعـــانـــة المـــرشـــحـــي بــــــأيّ شـــكـــل مــن 

أشــكــال المــســاعــدة، وخــاصــة مــن جانب 
 منهما، 

ّ
أعضاء الحملة الانتخابية لكل

فيما سيتمّ فتح مكبّرات الصوت فقط 
ــح المــتــحــدث، فــي مــقــابــل كتمها 

ّ
لــلــمــرش

لــــدى المـــرشـــح المـــنـــافـــس إلــــى أن يحي 
تـــراشـــق  لــــوقــــوع  تـــافـــيـــا  ــك  ــ وذلــ دوره، 
ــنــــاظــــرة. وســيــتــنــاول  ــــال المــ كـــامـــي خـ
ــرأي  الـــرجـــان مــواضــيــع شــتــى تـــهـــمّ الــ
العام الأميركي، من جملتها الاقتصاد، 
والـــــهـــــجـــــرة، والإجــــــــهــــــــاض، وقـــضـــايـــا 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، وعـــلـــى رأســهــا 

الوضع في غزة.

مفارقات

الــتــي يــعــوّل عليها  ستحمل المــنــاظــرة، 
ــة حــاســمــة لكسر 

ّ
كــا الــحــزبــي كــمــحــط

حالة »المراوحة« في المشهد السياسي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، مــــــفــــــارقــــــات بــــالــــجــــمــــلــــة. 
لي، وجــود نــوع من 

ّ
ــا، وفــق محل أولاهـ

»التواطؤ المخالف للقيم الديموقراطية 
الأمـــيـــركـــيـــة« بـــي الـــجـــهـــات الإعــامــيــة 
ــــي  ــزبـ ــ ــحـ ــ ــرة، والـ ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ المـ

إن »الشروط  إذ  الباد؛  الرئيسيّي في 
»سي  قِبَل  من  الموضوعة  التعجيزية« 

إن إن« لــلــمــشــاركــة فــي ذلـــك الــنــوع من 
ــنـــاظـــرات، مـــن مــثــل حــصــول المــرشــح  المـ
أكثر من 15% في 4 استطاعات  على 
 في عدد 

ً
رأي وطنية، وأن يكون مؤها

من الولايات بما يكفي لحصوله على 
ــمــا تــتــجــاوز الــشــروط 

ّ
270 مــنــدوبــا، إن

ــتـــرض تـــوافـــرهـــا فــي  ــفـ الـــدســـتـــوريـــة المـ
المفارقات  ومــن  الــرئــاســيــي.  المرشحي 
الــيــوم خصوصا،  الــبــارزة فــي مناظرة 
 عـــن حــظــر وجــــود أيّ شــعــارات 

ً
فــضــا

ــة عـــلـــى خـــشـــبـــة مـــســـرحـــهـــا،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ انـ
أو لــخــطــابــات افــتــتــاحــيــة لــلــمــرشــحَــيْ 

فــي خــالــهــا، هــي أنــهــا تــأتــي فــي وقــت 
الرئاسية  المناظرات  مواعيد  من  مبكر 
من  أسابيع  قبل  وتحديداً  الاعتيادية، 
مه 

ّ
انعقاد »المؤتمر الوطني« الذي ينظ

الحزب الجمهوري في منتصف تموز 
المقبل، لحسم هوية مرشحه.

»الجبهة الديموقراطية«: رهانات 

بايدن على أخطاء ترامب

المنتظرة،  المناظرة  لخوض  واستعداداً 
ــــب  ــ ــرامـ ــ ــ انـــــتـــــهـــــج كــــــــل مــــــــن بــــــــايــــــــدن وتـ
اســتــراتــيــجــيــات مــخــتــلــفــة. فــمــن جهته، 
دأب الأول على عقد سلسلة اجتماعات 
كــبــار مستشاريه وأعــضــاء حملته  مــع 
كــامــب ديفيد  فــي منتجع  الانــتــخــابــيــة 
ــم  ــرزهــ ــــي ولايـــــــة مــــيــــريــــانــــد، ومــــــن أبــ فـ
لموظفي  الــســابــق  والــرئــيــس  مستشاره 
البيت الأبيض رون كاين، حيث أجرى 
المواضيع  حــول  »تجريبية«  مــنــاظــرات 
ــع طــرحــهــا. وفــي إطـــار مــا وصفه 

ّ
المــتــوق

مــــراقــــبــــون بــــ«الـــصـــلـــيـــة الـــصـــاروخـــيـــة 
الفريق  ف 

ّ
كث ترامب،  الافتتاحية« ضــدّ 

الانـــتـــخـــابـــي الـــتـــابـــع لـــبـــايـــدن مـــن حـــدّة 
ضدّ  المسبوقة  غير  المــبــاشــرة  هجماته 
الشهر  مطلع  منذ  الجمهوري،  المرشح 
الـــجـــاري، عــبــر تــدشــي حــمــلــة إعــامــيــة 
ضده بقيمة 50 مليون دولار، وتحديداً 
لدى ناخبي الولايات المتأرجحة، وذلك 
عــلــى أمـــل »الاســتــثــمــار الــســيــاســي« في 
الإدانــــــــة الــقــضــائــيــة لـــتـــرامـــب فـــي نحو 
ــــان،  ــوّر الإعـ 34 تــهــمــة جــنــائــيــة. ويُــــصــ
ــا مــنــافــســة  ــهـ ـ

ّ
انــتــخــابــات 2024 عــلــى أن

مـــحـــصـــورة بــــي »مــــجــــرم مـــــــدان بــتــهــم 
جنسية ومــالــيــة، لا يــولــي اهــتــمــامــا إلا 
»رئيس  وبــي  الشخصية«،  بمصالحه 
العائلية، ويعمل  القيم  أجــل  يقاتل من 
على خفض تكاليف الرعاية الصحية، 
وفــرض ضريبة عادلة على الشركات«، 
وهو إعان يُضاف إلى آخر مشابه في 
شأن قضية الإجهاض، التي تشكّل أحد 

عبد المنعم علي عيسى

العلاقات بين كل فيتنام وكوريا الشمالية من  تندرج 
جــهــة، وروســيــا مــن جهة أخـــرى، فــي ســيــاقــات يمكن 
إلى  ثم   ،

ً
أولا قدمها  إلــى  نظراً  »التاريخية«،  بـ وصفها 

الذي اتخذته ثانياً، عندما كانت للأيديولوجيا  الطابع 
الماركسية الكلمة الفصل في ثالوث موسكو - هانوي 
- بيونغ يانغ، قبل أن يغادره الضلعان الأولان، ليبقى 
الأخير محافظاً على الإرث الذي قامت عليه دولته منذ 
هــذا لا يعني  لكن  عــام 1953.  الكورية  الــحــرب  انتهاء 
أن تلك الأيديولوجيا بقيت في ذلك الضلع، تماماً كما 
كانت عليه زمن المرحلة السوفياتية، إذ دائماً ما كان 
لزاماً أن يفرز زلــزال »السقوط« الحاصل عام 1991، 
مفاهيم وأفــكــاراً جــديــدة، ثــم يفضي بــالــضــرورة إلى 
مراجعات قد تطال منظومة العلاقات وتراتبيتها على 
م الاحتياجات التي يراها أي كيان، أو نظام، لازمة 

ّ
سل

لديمومته.
لا تتشابه الأغراض التي رمى إليها بوتين عبر الزيارة 
الشمالية وفيتنام؛  إلــى كــل مــن كــوريــا  قــام بها  الــتــي 
الحقبة  إلــى  »الحنين«  غـــادرت  أن  لها  فالأخيرة سبق 
أمد غير قصير، بل وسلكت طريقاً  السوفياتية منذ 
هي  المتحدة  الــولايــات  أضحت  تماماً، حتى  له  مغايراً 
الــشــريــك الــتــجــاري الأكــبــر لــهــا. لــكــن مــا دفـــع الرئيس 
الروسي إلى زيارتها، عاملان اثنان: الأول أنها رفضت 
المــشــاركــة فــي قمة سويسرا الأخــيــرة، والــتــي انعقدت 
والثاني  الأوكرانية؛  للحرب  البحث عن تسوية  بداعي 

المقبل  الاجتماع  فــي  المشاركة  نيتها  عــن  عــبّــرت  أنها 
لمجموعة »الــبــريــكــس«، والمــقــرر فــي حــزيــران الــجــاري 
فـــي مــديــنــة نــيــجــنــي نـــوفـــغـــورود الـــروســـيـــة، مـــا يشير 
ما.  إلــى حد  متوازنة  انتهاج سياسة  هانوي  نية  إلــى 
البناء  الــذي يمكن  النوع  الموقفين من  ولربما كان كلا 
عليه بالنسبة إلى موسكو التي تسعى عبر تحركاتها 
الأخيرة، إلى تعميق خطوط الصدع في نظام الهيمنة 
الأميركي القائم منذ عام 1991. ومن المؤكد أن الشد 
بــأيّ من تلك الخطوط، بــأي درجــة، يمكن له أن يكون 
خــادمــاً للمسعى الآنـــف الــذكــر. مــا عــدا ذلـــك، لا توجد 
أهمية كبرى للمحطة الفيتنامية من المنظور الروسي، 
و»الــثــأر« الــذي يغتلي في صدر بوتين جــرّاء السقوط 
»الإمــبــراطــوريــة« عــام 1991، لا صــدى لــه في  المـــدوي لـــ
ــوا قــطــيــعــة تــامــة مع  ــ ــدور الــفــيــتــنــامــيــين الـــذيـــن أرسـ صــ

مرحلة هو شي منه.
والقلق  بالاهتمام  حظيت  يانغ  بيونغ  محطة  وحدها 
الغربيين، ولربما كان هناك الكثير في الأمر مما يدعو 
إليهما، في التوقيت والشكل والمضمون. في التوقيت، 
يبرز عامل أساسي هو أن السياسة الروسية تسعى 
إلى رد الاعتبار إلى العلاقات الودية التقليدية مع بيونغ 
يانغ، التي ترى موسكو أن في الإمكان توسعة دورها 
إلــى جانب موسكو  ثالثاً  إلــى حــد أن تصبح عنصراً 
في شمال  راهناً  القائم  التحالف  مواجهة  في  وبكين، 
والــذي يضم واشنطن وطوكيو وسيول.  شرق آسيا 
ل التهديد الأخطر 

ّ
والراجح أن ذلك، إذا حصل، سيشك

ــيـــركـــي مــنــذ نــهــايــة الــحــرب  عــلــى الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـ

الكورية. وفي الشكل، يبدو أن كلا الطرفين يلتقي مع 
الآخر عند مصب واحد؛ فموسكو ترى أن في العودة 
إلى الفضاءات السوفياتية مصلحة تتعدى »الحنين«. 
الروسية  للعودة  أن الاستجابة  يانغ، فترى  بيونغ  أما 
الآنفة الذكر، سكين يساعد في تمزيق نسيج عزلتها 
الدولية من جهة، ويكسبها حليفاً وازناً من النوع الذي 
تــتــشــارك معه الكثير مــن الآمـــال والأهــــداف مــن جهة 
أخرى. وفي المضمون، فإن تعميق المشاركة العسكرية 
إلى  يــؤدي  أن  له  الشمالية يمكن  بين روسيا وكــوريــا 
نشوء توازنات إقليمية طويلة الأمد، الأمر الذي يرهق 
القدرات العسكرية الأميركية، وتلك سياسة من المؤكد 
سعيها  عــن  أعلنت  حينما  اعتمدتها  قــد  موسكو  أن 
إلى تعزيز التعاون العسكري مع جميع الدول الداعمة 
لنظام  بــالــضــرورة،  والمــنــاهــضــة،  الــروســيــة،  للسياسة 

الهيمنة الأميركي القائم.
يسعى بوتين عبر سياسته التي انتهجها منذ شباط 
ــارخ نــوايــا  2022 - المــحــطــة الــتــي أظـــهـــرت بــشــكــل صــ
الــســوداء تــجــاه روســيــا -، إلــى تقوية علاقاته  الــغــرب 
»الحنين«،  وشائج  ببلاده  تربطها  بلدان  مع  التقليدية 
غير  فــي جبهة  الــتــراصــف  فــعــل  معها  يربطها  وكـــذا 
الــدولــي  الــنــظــام  مــن  التململ  إلـــى  أقـــرب  منتظمة، هــي 
السائد. والهدف الأكيد من هذه السياسة هو توظيف 
وتصل  البيضاء  روســيــا  عند  تبدأ  التي  الجبهة،  تلك 
إلـــى كــوبــا مــــروراً بــإيــران وكــوريــا الشمالية وســوريــا 
والجزائر، في مواجهة الغرب وضغوطه المستمرة على 
روسيا. واللافت أن النهج الحالي يتشابه مع ذلك الذي 

كان الاتحاد السوفياتي ينتهجه في زمن الستينيات 
القرن الماضي، مع فارق وحيد هو  والسبعينيات من 
ص النهج الجديد من فخ الأيديولوجيا، بما يمثل 

ّ
تخل

فه الأخيرة على 
ّ
الــذي تخل إلــى العبء  لــه، قياساً  ميزة 

العلاقات بين الدول في كثير من الحالات.
ــي يــمــكــن  ــتـ ــارات الـــغـــربـــيـــة الـ ــيــ ــــخــ ــرى مـــوســـكـــو أن ال ــ تـ
»استوكهولم  أصــدره معهد  تقرير  استخلاصها من 
للدراسات الإستراتيجية«، ورد فيه بالحرف أن »الدولة 
الروسية سوف تعود إلى أن تصبح دولة - مدينة كما 
كانت عام 1512، حدودها حدود موسكو«، لديها ما 
»الشرق« أن يسلكها كنهج  يقابلها من خيارات يمكن لـ
يــعــتــدّ بالكثير مــن المــعــطــيــات والــوقــائــع. فــالــحــرب في 
غزة، وفي أوكرانيا، أحدثتا »شقوقاً« وازنة في نسيج 
التي راحــت تقذف  التباشير  إن  القطبية الأحادية، بل 
ــــداث، فــي الأولــــى تــحــديــداً، تشير إلـــى إمــكــان  بــهــا الأحـ
»محطة«  كانته  كما  لواشنطن،  »الطوفان«  يصبح  أن 
اللتين  لــنــدن وبــاريــس  الــثــانــي 1956 لكل مــن  تشرين 
قــوى جديدة  أمـــام صــعــود  الــســاحــة  لتخليا  تراجعتا 
كــانــت قــد استكملت شـــروط الاضــطــلاع بــالــدور الــذي 
رســم ملامح العالم لمــدة تزيد على نصف قــرن. ومن 
المؤكد الآن أن ثمة قوى راحت تمارس فعل »الإحماء« 
التي ستنجم عنها بالتأكيد  على وقع هذه »الــزلازل« 
سلسلة هزات ارتدادية، من شأنها تمزيق نسيج هذا 
الغرب الذي انسلخ »قشره« عنها ليبين »اللب«، كاشفاً 
قــدرة خــلايــاه على  عــن عطب بنيوي فيه يقول بعدم 

توليد الدم. ولذا، فهو يحتاج إليه جاهزاً.

لندن ــ سعيد محمد

»ويكيليكس«،  موقع  مؤسس  أســانــج،  جوليان  وصــل 
كانت  حيث  كانبيرا،  الأسترالية  العاصمة  مطار  إلــى 
في انتظاره عائلته ومحبوه، ليبدأ صفحة جديدة من 
مع  مفتوحاً  قانونياً  للتو صراعاً  أقفل  بعدما  حياته، 
عشر  لخمسة  امتد  والبريطانية،  الأميركية  السلطات 
سنوات  لعدة  محتجزاً  وصحته  حريته  وكلفه  عــامــاً، 
فــي غــرفــة صــغــيــرة فــي مــقــر ســفــارة الإكــــــوادور لــدى 
لعتاة  المخصص  بلمارش  سجن  في  أسيراً  ثم  لندن، 
البريطانية.  العاصمة  شمالي  والإرهــابــيــين  المجرمين 
عبر  نشر،  قــد  الجنسيّة  الأســتــرالــي  الصحافي  وكــان 
الآلاف من  عــام 2010، مئات  بداية من  »ويكيليكس«، 
بشأن  الأمــريــكــي  للجيش  السرية  العسكرية  الــوثــائــق 
أفغانستان والــعــراق،  حــروب واشنطن الإجــرامــيّــة فــي 
بــمــا فــيــهــا شـــريـــط ذاع صــيــتــه صُــــــوّر مـــن مــروحــيــة 
المدنيين  من  مجموعة  بالرصاص  استهدفت  أمريكية 
فــي بــغــداد، كــان مــن ضمنهم اثــنــان مــن العاملين لدى 
وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، إلـــى جــانــب مــئــات آلاف الــبــرقــيــات 
ــراســــلات الــخــارجــيــة  ــديــبــلــومــاســيــة مـــن أرشـــيـــف مــ ال
الأمريكية والتي كشفت عن طرائق عمل الإمبراطوريّة 

في فرض هيمنتها على دول العالم. 
الــقــبــض عــلــى أســـانـــج، لأول مــــرة، فــي بريطانيا  ــقــي  وأل
أن  عــام 2010، بناء على مــذكــرة اعتقال أوروبــيــة، بعد 
بشأن  استجوابه  تريد  إنها  السويدية  السلطات  قالت 
وهو   .- إسقاطها لاحقاً  تم   - مزعومة  جرائم جنسية 
لجأ، بعد إطلاق سراحه بكفالة، إلى سفارة الإكــوادور، 
حيث مكث هناك لمدة سبع سنوات، قبل أن يتم سحب 
تيار  تولي  لــدى   ،2019 في  عنه  الديبلوماسية  الحماية 
يــمــيــنــي مـــــوالٍ لــواشــنــطــن الــحــكــم هـــنـــاك. وقـــد كـــان من 
المفترض إطلاق سراحه عندئذ بسبب سقوط المطالبات 
الأمريكية  الحكومة  عن  ممثلين  لكن  الملفقة،  السويدية 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، تقدموا بطلب  في عهد 
لتسلمه من الحكومة البريطانية، وووثقوا لدى المحكمة 
مذكرة اتهام لأسانج تضمنت 18 تهمة غالبيتها وفقاً 
لقانون التجسس الأميركي، ويصل مجموع عقوباتها، 
حال إدانته، إلى 175 عاماً. وعليه، قررت محاكم لندن 
إبقاءه في الاعتقال إلى حين الفصل في طلب التسليم 
الذي ما لبثت أن وافقت عليه حكومة بوريس جونسون، 
لتقديم  الدفاع  فريق  من  مكثفة  محاولات  استدعى  ما 
طعونات واستئنافات، بالاستفادة من كل ما يمكن أن 

يسمح به القانون البريطاني، لوقف التنفيذ. 
القليلة  أن مفاوضات سريّة جرت في الأسابيع  ويبدو 
وإدارة  أسانج  عن  القانوني  الــدفــاع  فريق  بين  الماضية، 
الرئيس جو بايدن، وبوساطة من الحكومة الأسترالية، 
للوصول إلى صيغة تسمح بتجنب الأسوأ للطرفين: إذ 
إن تسليم أســانــج للجلاد الأمــيــركــي كــان أشــبــه بحكم 
إعدام، بينما مشاهدٌ للقبض عليه وسجنه في الولايات 
المــتــحــدة ســتــكــون إضــافــة أخـــرى إلـــى الأجــــواء السلبية 
وانتهت  لبايدن.  للتجديد  الانتخابيّة  بالحملة  المحيطة 
المفاوضات بصفقة عاد بموجبها الصحافي الأسترالي 
إلى بلاده، بعد رحلة على متن طائرة مستأجرة أخذته 
وفقاً لاتفاق مكتوب مع وزارة العدل الأميركية، وأبلغت 
به المحكمة الملكية العليا في لندن، إلى جزيرة سايبان – 
وهي إحدى جزر ماريانا الشمالية التي تحتلها الولايات 
المتحدة في المحيط الهادئ –، حيث أقر )الأربعاء( بأنه 
مذنب بتهمة واحدة وهي التآمر للحصول على معلومات 
سرية مرتبطة بالأمن القومي للولايات المتحدة، ونشرها 

خلافاً لقانون التجسس الأميركي. 
وبناءً عليه، حكم عليه فوراً بالسجن لمدة 62 شهراً، أي 
الــذي قضاه بالفعل في سجن  الوقت  ما يعادل تقريباً 
المملكة المتحدة أثناء النظر في قرار تسليمه إلى الولايات 
المتحدة. واكتفى المدّعون العامون بتلك المدة ولم يطلبوا 
لــه المــزيــد مــن الــســجــن، فــأطــلــق ســراحــه لــيــأخــذ مــن تــوّه 

الطائرة الخاصة إلى العاصمة الأسترالية كانبيرا، حيث 
النصف  يقارب  ما  بدفع  بانتظاره  ليجد مطالبة  وصل 
مــلــيــون دولار أمـــيـــركـــي تــكــلــفــة الـــرحـــلـــة الـــتـــي فــرضــت 
السلطات الأسترالية عليه استعمالها في طريق العودة. 
وكان أسانج )52 عاماً( قد وصل إلى مقر المحكمة في 
جزيرة سايبان إلى جانب كيفن رود، سفير أستراليا 
ــوزراء الــســابــق، كما  ــ ــ لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة ورئــيــس ال
حضر معه ستيفن سميث، المفوض السامي الأسترالي 
لدى المملكة المتحدة، والذي رافق أسانج على متن الطائرة 
بعد إطلاق سراحه من سجن بلمارش اللندني. ورفض 
أسانج، وفقاً لطلب الحكومة الأسترالية، تلقي أسئلة من 
قالوا  لكن محاميه  ــراءات،  الإجــ هــذه  الصحافيين خــلال 
أســانــج غير  ــاء على  الادعــ إن  المحكمة  خـــارج مقر  لهم 
مسبوق واعتداء على حرية التعبير، معتبرين في الوقت 
نفسه أن الــوقــت قــد حــان لإنــهــاء المــعــركــة وتـــرك الرجل 
الاتــفــاق  أن  وعُــلــم  عائلته.  مــع  ليستأنف حياته  بــســلام 
التهم  العدل الأميركية تضمن إسقاط جميع  مع وزارة 
الأخـــرى الموجهة إلــى أســانــج فــي مــا يتعلق بتسريبات 
»ويكيليكس«، فيما سيُمنع من دخول الولايات المتحدة 

ما لم يصدر عنه عفو رئاسي. 
وعبّر جون شيبتون، والد أسانج في حديث إلى شبكة 
لإطلاق  والعائلة  يملؤه  بالحبور  شعور  عن  أسترالية، 
ــذلـــك الــســيــاســيــين والمـــســـؤولـــين  ــراح ابــــنــــه، وشـــكـــر لـ ــ ســ
الأســـتـــرالـــيـــين، بــمــن فــيــهــم رود، والــشــعــب الأســـتـــرالـــي، 
اتفاق  إلــى  التوصل  إلــى  أدت  التي  التضامنية  لحملتهم 
قالت  فيما  الأبــيــض،  والبيت  الأميركية  العدل  وزارة  مع 
للتعافي  الوقت  إلــى  بحاجة  أسانج  إن  زوجــتــه، ستيلا، 
الــحــريّــة، وإنــهــا تريد أن تكون لدى  وإعـــادة استكشاف 
ذلــك. ورغــم خيبة  أجــل  مــن  كافية  جوليان خصوصية 
 منه 

ً
أمل كثيرين من أنصار أسانج مما اعتبروه تنازلا

تبني  أن  يمكن  قانونية  وسابقة  الأميركيّة،  للسلطات 
 
ً
أخرى مستقبلا المتحدة ودول  الولايات  عليها حكومة 
لخنق الصحافة الاستقصائية ومطاردة كاشفي جرائم 
عن  دافــعــوا  آخــريــن  أن  إلا  التجسس،  بتهمة  السلطات 
دة واعتبروها بشكل ما انتصاراً لأسانج 

ّ
الصفقة المعق

لندن عن جنيفر روبنسون،  وقضيته. ونقلت صحف 
قائدة فريق الدفاع القانوني عن أسانج، قولها إنها تأمل 
كل  على  الأســتــرالــي  الصحافي  انتصار  يعطي  أن  فــي 
الصعاب، وضد أقوى الحكومات في العالم، الأمل لجميع 
السجون  فــي  يقبعون  الــذيــن  والــنــاشــريــن  الصحافيين 

اليوم. 

أسانج في أستراليا: بداية مرحلة جديدة ات
ّ

المناظرة الأولى قبيل الرئاسي

بايدن بوجه ترامب: »دراما« الانقسام الأميركي تتصاعد

بوتين - كيم: ثقب جديد في جدار الهيمنة الأميركي

الهاجس الأكبر لدى كل من

ترامب وبايدن هو في جعل 

المناظرة »تتمحور حول أداء 

)وأخطاء( الشخص الآخر«
قالت زوجة أسانج، ستيلا، إنه بحاجة إلى الوقت 

للتعافي وإعادة استكشاف الحريّة )أ ف ب(

تقرير

مقالة

تقرير

استعداداً لخوض المناظرة المنتظرة، انتهج كل من بايدن وترامب استراتيجيات مختلفة )أ ف ب(

»الذاتية« تتجاهل التهديدات التركية: ماضون في الانتخابات

سوريا

أعمدة الخطاب السياسي لحملة بايدن، 
عليها  يــــعــــوّل  ــتـــي  الـ الأوراق  وإحـــــــدى 
الجمهوريي.  لهزيمة  الديموقراطيون 
وإذا كـــان عــقــد المــنــاظــرة يــشــكّــل فرصة 
للرئاسة« على  »أهليته  لإبــراز  لبايدن 
ـــه، لا يــبــدو الــنــصــر على 

ّ
رغــــم كــبــر ســـن

تـــرامـــب مــهــمّــة ســهــلــة، لاعـــتـــبـــارات عـــدّة 
صل بالانشقاقات التي باتت تثيرها 

ّ
تت

ســيــاســة الــرئــيــس الــحــالــي تــجــاه حــرب 
غزة داخل حزبه، وبانحدار شعبيته في 
استطاعات الــرأي داخــل عــدد من أبرز 

الولايات المتأرجحة.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، يـــــرى الــخــبــيــر فــي 
شؤون التخطيط والاستراتيجية، نيل 
أوكسمان، أن الرئيس معنيّ بـ«تغيير 
الــــديــــنــــامــــيــــة«، بــــعــــد إخـــــفـــــاق حــمــلــتــه 
الانتخابية في إحداث تغيير واسع في 
اتجاهات الناخبي، على رغم إنفاقها 
عـــشـــرات المـــايـــي مـــن الــــــــدولارات على 
اقتصادية  بملفات  المتعلقة  الإعانات 
وبــيــئــيــة مــخــتــلــفــة. مـــن جــهــتــه، يعتقد 
دوغ هــيــرمــان، وهـــو أحـــد أبـــرز خــبــراء 
ي 

َ
اســتــراتــيــجــيــات الاتـــصـــال فــي حملت

لعامَي  أوبــامــا  بــاراك  السابق  الرئيس 
الأكبر لدى  الهاجس  أن  2008 و2012، 
كـــل مـــن تـــرامـــب وبـــايـــدن هـــو فـــي جعل 
المناظرة »تتمحور حول أداء )وأخطاء( 

الشخص الآخر«.

»الجبهة الجمهورية«: »التضخم 

!»
ً
أولا

الرئيس  قــام  الجمهوريي،  مقلب  على 
ــــال الأســـابـــيـــع  الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، خـ
لقاءات  بعقد سلسلة  الماضية،  القليلة 
حول قضايا عدة، وفي مقدّمها الهجرة، 
ان يشكّان عماد 

ّ
والاقتصاد، وهما ملف

الرئاسية  للحملة  السياسي  الخطاب 
ــرى تـــرامـــب لـــقـــاءات  ــ الــجــمــهــوريــة. وأجــ
مــع خــبــراء اســتــراتــيــجــيــي ومــســؤولــي 
ــقـــي، مــــن ضــمــنــهــم تـــــوم هـــومـــان،  ــابـ سـ
ــم بــأعــمــال  ــائـ ــقـ الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب الـ
مــديــر إدارة الــهــجــرة والــجــمــارك خــال 
السابقة  الرئاسية  والمستشارة  عهده، 
كيليان كونواي، والقائم بأعمال مدير 
الاســتــخــبــارات الوطنية فــي عهده ريك 
غــريــنــيــل، إلـــى جــانــب عـــدد مـــن أعــضــاء 
ــوريــــي، مــن  ــهــ ــمــ ــجــ ــلـــس شــــيــــوخ الــ مـــجـ
أبــرزهــم: السيناتور عــن ولايــة أوهايو 
جي. دي. فانس، والسيناتور عن ولاية 
 كليهما 

ّ
فلوريدا ماركو روبيو، علما أن

مرشح لمنصب نائب الرئيس.
ح الجمهوري كمن 

ّ
ومع ذلك، بدا المرش

مع  مباشر  تماسٍّ  على  البقاء  يحاول 
جمهوره قبل موعد المناظرة، لتسجيل 
ــرار  نـــقـــاط فــــي وجـــــه خـــصـــمـــه، عـــلـــى غــ
مـــشـــاركـــتـــه فــــي تـــجـــمّـــع انـــتـــخـــابـــي فــي 
فــيــادلــفــيــا، الــســبــت المــــاضــــي. وخـــال 
كــلــمــة لــه أمــــام الــتــجــمّــع، انــتــقــد تــرامــب 
بــقــاء بــايــدن فــي منتجع كــامــب ديفيد 
ــام، لالتقاء  أيـ الخمسة  تــجــاوزت  لمــدة 
ــداده  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــمــــســــاعــــديــــه فــــــي إطـــــــــار اسـ

للمناظرة، واصفا إيّاه بـ«جو النائم«.
السياق، رأى جيسون ميلر،  وفي هذا 
وهو مستشار للرئيس السابق، وأحد 
كــبــار أعــضــاء حملته الانــتــخــابــيــة في 
»ليس  الأخير  أن  و2020،   2016 عامَي 
فـــي حـــاجـــة إلــــى أن تـــتـــمّ بــرمــجــتــه، أو 
إعداده بشكل مسبق من قِبَل الموظفي، 
أو أن يتم حقنه بأمصال كيميائية، كما 
هي الحال مع بايدن«. من جهته، أشار 
بريت أودونيل، وهو أحد المدرّبي على 
المــنــاظــرات، إلــى وجــود »خطر« محدق 
ق بطريقة أدائه العلني. 

ّ
بترامب، يتعل

وتــابــع الــجــمــهــوري المــخــصــرم بالقول: 
»لـــو كــنــت فـــي عــــداد الــجــهــات المــولــجــة 
إليه  لطلبت  للمناظرة،  تــرامــب  إعـــداد 
أن يحافظ على هدوئه، وأن يدع بايدن 
يــرتــكــب تــلــك الأخـــطـــاء، وأن يــبــادر إلــى 
ــق 

ّ
إحـــراجـــه عــبــر تــوجــيــه أســئــلــة تــتــعــل

م«.
ّ

بأزمة التضخ

الحسكة ــ أيهم مرعي

الــــكــــرديــــة،  ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ »الإدارة  تـــــــزال  لا 
ــا لمــــا تــشــيــعــه إعــــامــــيّــــا، مــتــمــســكــة  ــقــ وفــ
فــي مناطق  المحلية  الانتخابات  بــإجــراء 
ــم مـــعـــارضـــة الــــولايــــات  ــ ســـيـــطـــرتـــهـــا، رغــ
المتحدة لهذه الانتخابات، وتهديد تركيا 
 عملية عسكرية واســعــة فــي حــال 

ّ
بــشــن

ر إتمام الاستحقاق الذي تعدّه أنقرة  تقرَّ
بمنزلة »خطر على أمنها القومي«، علما 
أنه كان مقرّراً إنجازه في الـ11 من حزيران 
الجاري، قبل أن يصار إلى تحديد موعد 
ك في  جديد له في آب. وظهر هذا التمسُّ
أكـــراد  أدلـــى بها مــســؤولــون  تصريحات 
بـــــــارزون، أعــلــنــوا فــيــهــا أن الانــتــخــابــات 
أيّ  ــا ومـــــن دون  مـــوعـــدهـ فــــي  ســـتـــجـــري 
تأجيل إضافي، واعتبروا أن التهديدات 
 بمعزل عن أيّ خطوة 

ً
التركية قائمة أصا

انتخابية. 
»حــزب الاتحاد  لـــ الرئيس المشترك  وأكــد 
ــالـــح مـــســـلـــم، الــــذي  الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، صـ
يقود تحالف أحزاب »الإدارة الذاتية«، أن 
الأخيرة »ماضية في إجــراء الانتخابات 
ــــى الــجــهــات  ــرار يـــعـــود إلـ ــ ــقـ ــ المـــحـــلـــيـــة، والـ
المشاركة في المفوضية العليا لانتخابات 
والأحزاب في تحديد موعدها بعد تافي 
النواقص السابقة«، مبرراً قرار التأجيل 
بأنه يعود إلى »عدم وجود خبرة كافية 
مــة  لـــدى المــفــوضــيــة، والاعـــتـــراضـــات المــقــدَّ
السياسية، والرغبة  الأحـــزاب  من جانب 
فـــي إتـــاحـــة الـــوقـــت لــلــدعــايــة ومــشــاركــة 

ــراف على  ــانـــب لـــإشـ ضــيــوف عــــرب وأجـ
م 

ّ
ق مسل

ّ
العملية الانتخابية«. وعل سير 

على بيان السفارة الأميركية في سوريا، 
 الأكراد على »عدم المضيّ قدما 

ّ
والذي حث

الظروف  لغياب  الانتخابات،  إجـــراء  فــي 
المناسبة«، مشدداً على أن »أيّ انتخابات 
تــقــام فــي ســوريــا يــجــب أن تــكــون نزيهة 
وشفافة وشاملة وفقا لقرار مجلس الأمن 
الــدولــي 2254«، بالقول إنــه »ليس هناك 
إطار زمني لتطبيق القرار 2254، ولا أحد 
يعلم متى سيتم تطبيقه«. وتساءل: »هل 
الانــتــظــار عــشــر ســنــوات إضافية  علينا 
تركية مسبقة لانتخاب  موافقة  أخــذ  أو 
رئــيــس بلدية؟ هــذا غير مــعــقــول!«، فيما 
دعا القيادي الكردي البارز، ألدار خليل، 
جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات، 

إلــــى أن تــكــون »مــســتــعــدة لإجــرائــهــا في 
نا 

ّ
موعدها، وحتى لا يقال مرّة أخرى إن

غير مستعدين«.
ــة« المــــوعــــد الأول  ــيــ ــذاتــ ــــان »الــ ومـــنـــذ إعــ
لــانــتــخــابــات فـــي 30 نــيــســان المـــاضـــي، 
وتأجيلها عدّة مرات، أبدت تركيا موقفا 
ــت عــلــى ضـــرورة 

ّ
مــتــشــدّداً إزاءهـــــا، وحــث

خاذ موقف دولي حازم لمنع إجرائها، 
ّ
ات

كـــونـــهـــا تــعــتــبــر »تـــمـــهـــيـــداً لــانــفــصــال« 
 
ّ
 أيـــضـــا بــشــن

ً
ــدّدة ــ ــهـ ــ بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، مـ

عملية عسكرية واسعة، في حال أقيمت 
. وهدّد الرئيس التركي، رجب طيب 

ً
فعا

تنظيم  بالفعل  تــم  »إذا  بــأنــه  إردوغـــــان، 
انتخابات، فسنحشد كل قواتنا بحسب 
ــرورة. ولــــــن نـــســـمـــح لـــإرهـــابـــيـــي  ــ ــ ــــضـ ــ الـ
بــتــرســيــخ مــواقــعــهــم تــحــت أنــوفــنــا، ولــن 
نــتــردّد أبــداً في القيام بما هو ضــروري 
ــتـــعـــداد  فـــي هــــذا الــــشــــأن«، مــبــديــا »الاسـ
ــاذ إجــــــراءات عــســكــريــة لمــنــع حــزب  ـــخـ

ّ
لات

ــانــــي مـــــن اكـــتـــســـاب  ــتــ ــكــــردســ ــال الــ ــمــ ــعــ الــ
ــر  ــ ــــي ســــــوريــــــا«. وأكــــــــد وزيـ الـــشـــرعـــيـــة فـ
الــدفــاع التركي، يشار غــولــر، بـــدوره، أن 
»تركيا تعارض جهود الأحزاب الكردية 
هذه  وإتــمــام  ية، 

ّ
محل انتخابات  لإجـــراء 

ــل بالنسبة إلـــى أنــقــرة 
ّ
الانــتــخــابــات يــمــث

خطوة نحو إنشاء دولة مصطنعة على 
حدودنا«. 

وتعارض جهات سياسية وأهلية المضيّ 
فــــي الاســـتـــحـــقـــاق، ومـــــن بــيــنــهــا أحـــــزاب 
»المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي« الــــذي اتهم 
»إجبار السكان على المشاركة  »الذاتية« بـ

في الانتخابات، عبر ربط تقديم خدمات 
المـــحـــروقـــات والـــخـــبـــز والــــغــــاز، بـــإصـــدار 
البطاقة الانتخابية والمشاركة الإجبارية 
في الاستحقاق، في »تجاوز غير مسبوق 
الأحـــزاب.  تلك  بحسب  للديموقراطية«، 
ووفقا لمصادر مقربة من »حزب الاتحاد 
خذ بإجراء 

ُّ
الديموقراطي«، فإن »القرار ات

الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة، اســـتـــنـــاداً إلــــى أن 
 عملية عسكرية، 

ّ
التهديدات التركية بشن

مــســتــمــرّة مــنــذ عــــدة ســــنــــوات«. وتــشــيــر 
المصادر، في حديث إلى »الأخبار«، إلى أن 
عتبر أن انتخاب رؤساء 

َ
»الإدارة الذاتية ت

ر 
ّ
لجان أحياء وبلديات وغيرها، لن يؤث

حتما على الأمن القومي التركي ولا حتى 
السوري«، فيما يبيّ مصدر كردي مقرّب 
من »الذاتية«، في تصريح إلى »الأخبار«، 
أن »قــرار إجــراء الانتخابات غير نهائي، 
وقــــابــــل لــلــنــقــاش والـــتـــأجـــيـــل«، مــعــتــرفــا 
»وجـــود صــعــوبــات، كـــون الانــتــخــابــات  بــــ
والدولية  الإقليمية  بــالــظــروف  مرهونة 
إقامتها«.  على  الآن  المشجعة حتى  غير 
ولفت إلى أن »هناك أصواتا داخل الذاتية 
تطالب  الديموقراطية  سوريا  ومجلس 
بمراعاة هذه الظروف، وأخذ التهديدات 
الــتــركــيــة عــلــى محمل الـــجـــدّ، وعــــدم منح 
أنـــقـــرة ذرائـــــع إضــافــيــة لانـــتـــزاع مــوافــقــة 
الــدولــيــة عــلــى عملية عسكرية  الأطــــراف 
جديدة«، معتبراً أن »الوقت لا يزال مبكراً 
)...( سيكون هناك قــرار بتأجيل إضافي 
لــعــدّة أشــهــر، إلــى حــي نــضــوج الــظــروف 

المناسبة لإجراء الانتخابات«.

منذ إعلان »الذاتية« 

الموعد الأول 

للانتخابات، وتأجيلها 

ة مرات، أبدت تركيا 
ّ

عد

داً إزاءها
ّ

موقفاً متشد
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إعلام تبليغ 
دائــرة   – الـــواردات  مُديرية   – العامة  المالية  مُديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
رفق للحُضور 

ُ
كلفين الــواردة أسماؤهم في الجدول الم

ُ
تحصيل بيروت الم

إلـــى مــركــز الـــدائـــرة الــكــائــن فــي بــيــروت – شـــارع بــشــارة الــخــوري – مبنى 
فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال 
 
ً
مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا
شار إليها أعلاه، علماً أنه 

ُ
راجعة الم

ُ
بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

لـــوزارة المالية:  الــخــاص  المــوقــع الإلكتروني  سيتم نشر هــذا الإعـــلام على 
http://www.finance.gov.lb

رقم الانذار  اسم المكلف رقم المكلف    رقم البريد المضمون 

1677642 شركة فايف ام توصية بسيطة 2024 /3468 RT000188511LB

228977 شركة فتال اخوان 2024 /687 RT000186824LB

123968 محمد وخالد الطاهر 2024 /1889 RT000187155LB

92689 بدر وبرجاوي 2024 /1884 RT000187150LB

4535 سويدور ش.م.م 2024 /3328 RT000189645LB

4334 المشرق للتجارة والاستثمار الصناعي 2024 /3129 RT000189610LB

4322  الشركة الوطنية لللوحات الاعلانية
»سوناب« ش.م.م

2024 /3123 RT000189606LB

4283 شركة الاغذية والمشروبات ش.م.م 2024 /3117 RT000189601LB

228686 جوا دو فيفر ش.م.ل 2024 /2157 RT000188061LB

1227009 علي محمود الزهران 2024 /881 RT000186971LB

989370 عائدة ابراهيم بيدس 2024 /877 RT000186965LB

503621 طارق احمد خانكان 2024 /875 RT000186962LB

4200 شركة سمارت سيستمز ش.م.م 2024 /3110 RT000189596LB

1215949 ربيع محمد فاروق الخطيب 2024 /874 RT000186960LB

184303 محمد رستم قاسم 2024 /872 RT000186957LB

226983 شادي مارون مخول 2024 /871 RT000186955LB

1188807 حسين نور الدين الرفاعي 2024 /870 RT000186954LB

182194 هشام محمد عبد الباقي حركة 2024 /869 RT000186952LB

408212 حسن محمد معتوق 2024 /867 RT000186950LB

343760 نضال جرجس متري 2024 /865 RT000186947LB

4606 شركة صنوبر اليرزة »ثمانية« ش.م.م 2024 /3346 RT000189661LB

573834 كامل البير حكيمة 2024 /864 RT000186946LB

528491 حسن جميل رمضان 2024 /863 RT000186945LB

953958 زينه احمد العريس 2024 /205 RT000186396LB

1226779  دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر
والتوزيع

2024 /850 RT000186909LB

1221922 المؤسسة العربية للصور -شركة مدنية 2024 /849 RT000186906LB

1127195 ارتين وشامليان اخوان 2024 /845 RT000186899LB

439923  شركة انجي للتجارة العامة والمقاولات
-محمد مراد وشركاه

2024 /839 RT000186888LB

418751  الشركة العربية للمشاريع البيئية
-ضاهر وقيج

2024 /836 RT000186883LB

314308 شركة قزحيا فرح واولاده 2024 /730 RT000186882LB

298213  )ايكونومست هوس )حجازي وشركاه
the economist house

2024 /728 RT000186880LB

267085 SAVAM ف.يونان وشركاه -سافام 2024 /723 RT000186877LB

261820 ميشال وجان فرح 2024 /719 RT000186874LB

261368  الشركة اللبنانية السورية لبيع البالات
المستعملة/حراق وحمود

2024 /718 RT000186873LB

259481 شركة ابناء سركيس مندليان -تضامن 2024 /714 RT000186866LB

251464 فوشيا-كيتسون وروجرز 2024 /710 RT000186855LB

4111 شركة توتال سيكورتي ش.م.م 2024 /3092 RT000189108LB

4141  شركة سابيلا وعبد النور وشركاهم
للتجارة ش.م.م

2024 /3098 RT000189112LB

497374 علي اسعد شرف الدين 2024 /2996 RT000188617LB

1084 المجموعة التجارية العقارية ش.م.م 2024 /3008 RT000188637LB

3413 شركة المدى كلوذنغ ش.م.م 2024 /3018 RT000188676LB

3410 .شركة المدى تريدنغ ش.م.م 2024 /3016 RT000188674LB

3412 شركة المدى فرنتشر ش.م.م 2024 /3017 RT000188675LB

3436  شركة دلتا تراست للتنمية وادارة
المشاريع ش.م.م

2024 /3024 RT000188681LB

3448 اسفاليا مستشارون في التامين ش.م.م 2024 /3027 RT000188684LB

206393 INTER TANNING CORPORATION 
S.AL

2024 /1691 RT000188031LB

249770 comsat S.A.L.كومسات ش.م.ل 2024 /2178 RT000188085LB

249393 تحصيل ش.م.ل 2024 /2169 RT000188079LB

235526 شركة ملايين ش.م.ل 2024 /2162 RT000188070LB

3997 شركة الجاكو للتجارة العامة 2024 /3079 RT000189096LB

4002 شركة كوتيه كور ش.م.م 2024 /3081 RT000189098LB

4026 دار النشر الزراعي للشرق الاوسط 2024 /3084 RT000189101LB

4060 جمرويز ش.م.م 2024 /3085 RT000189102LB

4070 لبامكو ش.م.م 2024 /3086 RT000189103LB

4297 سوكاش ش.م.ل 2024 /823 RT000187361LB

4273 مؤسسة دار الصداقة 2024 /819 RT000187355LB

4267 مؤسسة اميل بستاني واولاده 2024 /818 RT000187354LB

4264 فرح عيسى واولاده 2024 /817 RT000187353LB

4262 PAPEC LIBAN 2024 /816 RT000187351LB

4261 NEW AMT INT MOTORS 2024 /815 RT000187350LB

4260 HGZ TRADING 2024 /814 RT000187349LB

4259 DALILCO 2024 /813 RT000187348LB

4257 AMADO COMPANY 2024 /812 RT000187347LB

4256 ALTS-RENT CAR 2024 /811 RT000187346LB

4253 مونتران 2024 /810 RT000187345LB

4252 مؤسسة الهدى ش.م.ل 2024 /809 RT000187344LB

4251 م.ا.بازرجي وشركاه 2024 /808 RT000187343LB

4250 كوجيمكس 2024 /807 RT000187341LB

4248 فيليب رياشي واولاده 2024 /806 RT000187338LB

4246 عبد النور اخوان 2024 /804 RT000187307LB

228411  شركة القمم العقارية ش.م.ل )منطقة
)راس بيروت

2024 /1771 RT000188052LB

228209 شركة ميغا للطاقة والتجارة ش.م.ل 2024 /1765 RT000188049LB

226895 شركة ماس كولكشن ش.م.ل 2024 /1747 RT000188045LB

225465 يوسف بطرس سماحة 2024 /3525 RT000189683LB

4229 اولدز 2024 /790 RT000187331LB

4244 شركة نانيزا 2024 /802 RT000187306LB

193509 شركة ليبانون سات ش.م.ل 2024 /1633 RT000187982LB

193269 شركة نيومان بيرسون ش.م.ل 2024 /1631 RT000187981LB

192148 شركة نوفا فارما ش.م.ل 2024 /1623 RT000187973LB

191802  فاينانس انفستمنت اند ماناجمنت
ش م ل

2024 /1618 RT000187970LB

189691  شركة هويغارد وشولتز ش.م )فرع
)لبنان

2024 /1606 RT000187959LB

4247 FRUIT?JUICE?LEBANON عصير 2024 /805 RT000187308LB

4714 شركة برفورمرز غروب ش.م.ل 2024 /1454 RT000187930LB

4245 AVANCA شركة 2024 /803 RT000187305LB

4242 شركة فوزي خوري واولاده 2024 /801 RT000187304LB

2469322 زياد موسى 2024 /3516 RT000189675LB

4240 شركة جيماكو 2024 /800 RT000187302LB

4239 شركة الوزان للصناعة والتجارة 2024 /798 RT000187300LB

4237 سيديا 2024 /797 RT000187298LB

4236 سويس كار 2024 /796 RT000187296LB

4235 سكر للهندسة والمقاولات 2024 /795 RT000187293LB

4234 ستاندرد موتور كومباني 2024 /794 RT000187291LB

4233 خوري تريدينغ 2024 /793 RT000187288LB

4231 تورينغ صيداني 2024 /792 RT000187287LB

4230 بلال فولد عار 2024 /791 RT000187283LB

4228 اوتوليسنغ 2024 /789 RT000187266LB.

4226 انتو تريد اوتوموتيف 2024 /788 RT000187266LB

4225 انتر اوتو 2024 /787 RT000187264LB

4223 اطلس رنت كار 2024 /786 RT000187263LB

4215 شركة غاما غراف ش.م.ل 2024 /785 RT000185878LB

4194  الشركة اللبنانية للادارة والاستثمار
ش.م.ل

2024 /784 RT000187260LB

4177 سينتكس المحدودة ش.م.ل 2024 /783 RT000187259LB

1083840 حسن محمد الصغير 2024 /2315 RT000187732LB

3118630 خالد حسن الغول 2024 /2312 RT000187730LB

406255 وسام علي القتات 2024 /2304 RT000187725LB

1197477 مصطفى علي كريك 2024 /2303 RT000187723LB

525380 عيسى قمر قمر 2024 /2300 RT000187721LB

571742 الياس بولس الكجي 2024 /2297 RT000187719LB

2669878 امنه محمود القزحي 2024 /2294 RT000187717LB

189319 شركة التمدين العقارية ش.م.ل 2024 /1604 RT000187957LB

189297  SWEL TOURISMسويل توريزم ش.م.ل
S.A.L

2024 /1602 RT000187956LB.

189068  شركة المنصور التجارية والعقارية
ش.م.ل

2024 /1561 RT000187948LB

189032  سويل انفستمنت اند ديفيلوبمنت
ش.م.ل

2024 /2966 RT000187946LB

186913 شركة ادارة وتشغيل المطاعم ش.م.ل 2024 /2965 RT000187940LB

1676207 ارتين يحيا كتته جيان 2024 /2351 RT000187761LB

199143 ايلي جورج قبرصي 2024 /2348 RT000187759LB

238287 خالد عمر المهتدي 2024 /2345 RT000187757LB

4010  الشركة اللبنانية الاوروبية للادارة
)الخاصة )كردي ليونه

2024 /778 RT000187252LB

431570 زينه محمد ابراهيم الاسمر 2024 /2385 RT000187786LB

2531507 وفاء عزيز جرجي ايوب الخوري 2024 /2383 RT000187785LB

2286254 رجاء عزيز ايوب الخوري 2024 /2381 RT000187784LB

791855 بهاء عزيز ايوب الخوري 2024 /2380 RT000187783LB

2531504 لوريس عزيز جرجي ايوب الخوري 2024 /2379 RT000187782LB

412474 باسل عجاج زعيتر 2024 /2374 RT000187779LB

3194028 فاطمة عباس رمضان 2024 /2373 RT000187778LB

1170614 حسان عبد الكريم جواد قبيسي 2024 /2372 RT000187777LB

484345 سيلوا لابيسوغوم كيرشيكيان 2024 /2370 RT000187776LB

1257141 كريس شمعون ملكي 2024 /2365 RT000187774LB

149747 غازي احمد جواد 2024 /2420 RT000187832LB

412279 غازي مصطفى شافي 2024 /2419 RT000187831LB

1075899 حسين احمد الهادي 2024 /2417 RT000187826LB

844336 نور جميل كحيل 2024 /2416 RT000187824LB

252684 كيلدا غطاس صهيون 2024 /2415 RT000187822LB

1463319 ديجافو ش.م.ل 2024 /2414 RT000187820LB

487681 رانيه ميشال خوري 2024 /2412 RT000187814LB

595356 سيراربي اغوب جامكوجيان 2024 /2405 RT000187812LB

595346 هربسيما اغوب جامكوجيان 2024 /2403 RT000187810LB

321673 تمارا الياس داغر 2024 /2400 RT000187809LB

537169 عبير طه العاصي 2024 /2340 RT000187753LB

846630 وسيم ابراهيم ديك 2024 /2338 RT000187751LB

1705760 محمد وليد ياسين 2024 /2337 RT000187749LB

415937 جريس صبح بدين 2024 /2335 RT000187747LB

526259 اميل انطوان ديراني 2024 /2334 RT000187745LB

483032 صديقة عبد الله العريس 2024 /2332 RT000187743LB

535606 فريد بهيج شعبان 2024 /2328 RT000187741LB.

334410 محمد موفق سيده 2024 /2326 RT000187739LB

542526 سلام عبد الحسين صعب 2024 /2324 RT000187737LB

478546 تريز انطوان ديراني 2024 /2319 RT000187735LB

158869 سرحال جميل العنان 2024 /900 RT000186998LB

1108168 مصطفى حسن حمود 2024 /898 RT000186996LB

295654 محمد ديب محمد سهيل طرابلسي 2024 /896 RT000186993LB

492240 حسان خليل الجميل 2024 /895 RT000186992LB

415611 ممدوح مصطفى منيمنة 2024 /894 RT000186990LB

1114724 نجلا حسن الدسوقي 2024 /893 RT000186989LB

712866 مصطفى محمد علي الحريري 2024 /891 RT000186986LB

1489472 هبة حسين رمضان 2024 /890 RT000186984LB

1798884 فاتن ابراهيم ياسين 2024 /889 RT000186982LB

2739222 مريم طالب طالب 2024 /888 RT000186981LB

542917 لوسي راغب غبريال بشاي 2024 /887 RT000186979LB

380915 عدنان عبدو بلوق 2024 /886 RT000186978LB

993252 عفيفة عون دسوم 2024 /885 RT000186976LB

359528 علي محمود جواد 2024 /884 RT000186975LB

1245777 الياس هادي كسرواني 2024 /883 RT000186974LB

725947 مها احمد خليل عبد الجبار 2024 /882 RT0001869473LB

مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 130

إعلانات إعلانات
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صــول مُحاكمات جزائية معطوفة 
ُ
أ  172

صول مُحاكمات 
ُ
على المادتين 408 و409 أ

مــدنــيــة المــحــكــوم عــلــيــه: زاهــــي مصطفى 
ســلامــه والــدتــه زهـــره تــولــد 1967 سجل 
904 زقاق البلاط والمجهول محل الإقامة، 
ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســـتـــلام  ــ الـــحُـــضـــور إلـ
صورة الحُكم الغيابي الصادر بحقه عن 
برقم   2015/6/29 بتاريخ  المحكمة  هذه 
قرار 2015/1187 والقاضي بإلزامه بأن 
يــدفــع لــلــمُــدعــي يــاســر عــلــي جــابــر مبلغ 
دولار  ــــف  ألـ وثـــمـــانـــمـــائـــة  آلاف  ثــمــانــيــة 
أميركي بالإضافة إلى مبلغ مليون ليرة 
لبنانية كعطل وضرر وذلك خلال مُهلة 
عشرين يوماً من تاريخ هذا النشر وإلا 
ـــشـــار إلــيــه أعـــلاه 

ُ
اعــتــبــر الــشــق المـــدنـــي الم

مُبلغاً.
رئيس القلم 
مصطفى وهبي 

تبليغ 
جانب: من يهمه الأمر 

رقم المحفوظات: 
رقم الصادر: 2024/436 

التاريخ: 2024/6/25 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

ــيــــة  ــكــــمــــة صـــــــــور الــــشــــرعــ المــــــــرجــــــــع: مــــحــ
الجعفرية 

ورقــــة دعــــوة صــــادرة عــن محكمة صــور 
محمد  إلــى  مُوجهة  الجعفرية  الشرعية 
الإقــامــة(  محل  )مجهول  عيديبي  وجيه 
قامة عليك من نادين ناظم 

ُ
في الدعوى الم

حـــدرج بــمــادة إثــبــات طـــلاق رقـــم أســاس 
الجلسة  موعد  تعين  والــتــي   2024/312
فيها يوم الثلاثاء 2024/7/22 فيقتضي 
حُــضــورك أو إرســال من ينوب عنك إلى 

الخاص  التبليغ  لاســتــلام  المحكمة  قلم 
تعلق بهذه الدعوى. 

ُ
بك الم

رئيس القلم 
محمود صالح 
القاضي 
السيد محسن السيد أحمد شوقي 
الأمين 
قاضي صور الشرعي الجعفري 

إعلان بيع بالُمعاملة 2020/17 
ــارات فــي  ــيــ ــســ ــقــــود الــ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عُــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
ــبــاع بــالمــزاد العلني نــهــار الأربــعــاء في 

ُ
ت

2024/7/10 ابتداءً من الساعة 2:00 بعد 
نفذ عليها نادين الياس 

ُ
الظهر سيارة الم

مــعــتــوق مـــاركـــة هـــيـــونـــداي 10i مُـــوديـــل 

ــصــوصــيــة 
ُ

الــخ /542472/ج  رقــــم   2016
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

ــحــامــي رامــي 
ُ
والمــهــجــر ش.م.ل. وكــيــلــه الم

الــلــواحــق،  عــدا  الــبــالــغ /5140/$  باسيل 
خمنة بمبلغ /2568.9/$ والمطروحة 

ُ
والم

الــدفــع  يــكــون  أن  عــلــى  بــســعــر /1800/$ 
ويــتــرتــب   FRESH الأمـــيـــركـــي ــالــــدولار  بــ
عليها رسوم ميكانيك منذ العام 2019. 

فعلى الراغب بالشراء الحُضور بالموعد 
ـــحـــدد إلــــى المـــــرآب الــكــائــن فـــي بــيــروت 

ُ
الم

المدور تقاطع كورنيش النهر برج حمود 
مصحوباً بالثمن نقداً و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 

جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
الـــعـــقـــاريـــة، بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي ســيــلــفــر 
ــســتــدعــي: موسيس 

ُ
أبـــو شـــقـــرا، تــقــدم الم

حامية رلى الخازن، 
ُ
حجاريان بوكالة الم

 2023/154 بـــالـــرقـــم  ســـجُـــل  بـــاســـتـــدعـــاء 
ــســتــدعــى ضــدهــا: مــنــى شكري 

ُ
بــوجــه الم

أبــو زيــد المجهولة محل الإقــامــة وبوجه 
ــة الــشــيــوع في  ــ غــيــرهــا، يــطــلــب فــيــه إزالــ
القسم 5 العقار 1232 النقاش العقارية، 
ستدعى ضدها الحضور إلى قلم 

ُ
على الم

المــحــكــمــة لــتــبــلــغ الاســـتـــدعـــاء، وفـــي حــال 
ويُعد   

ً
حــاصــلا التبليغ  يُعتبر  تخلفها 

كــل تبليغ إلــيــهــا بــواســطــة رئــيــس القلم 
صــحــيــحــاً بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي، 
ــــراض خـــلال  ــتــ ــ ــظــــات والاعــ ــــلاحــ

ُ
مُـــهـــلـــة الم

خمسة عشر يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

حامي مازن كامل فقيه بوكالته 
ُ
طلب الم

عن اميل سمير البستاني ونهاد ميشال 
بلبل سند تمليك بــدل عن ضائع باسم 
امــيــل ســمــيــر الــبــســتــانــي )رقـــبـــة( ونــهــاد 
ميشال بلبل )استثمار( بالقسم رقم /6/ 
ستة بلوك C من العقار رقم /1388/ ألف 
وثلاثماية وثمانية وثمانين من منطقة 

ميناء الحصن العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانه خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
عــن وضـــع جــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 

قيد التحصيل 
يُــعــلــن رئــيــس بــلــديــة المــريــجــة تحويطة 
ــر والـــلـــيـــلـــكـــي عــــن وضـــــع جـــــداول  ــديـ ــغـ الـ
ــة الــــرســــوم  ــافـ ــكـ ــة لـ ــيــ ــاســ الـــتـــكـــلـــيـــف الأســ
التحصيل  قــيــد  عـــام 2024  عــن  الــبــلــديــة 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية رقم 88/60 ويلفت النظر إلى ما 
يلي: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــلا

كلفين 
ُ
الرسوم البلدية رقم 88/60، على الم

بادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
ُ
الم

توجبة عليهم خلال مُهلة شهرين من 
ُ
الم

تاريخ 2024/6/27. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

ــفــرض 
ُ
ت ــم 88/60،  رقــ الــبــلــديــة  الــــرســــوم 

غرامة تأخير وقدرها 2% )إثنان بالمائة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ الــتــي لا 
بينة في البند الأول 

ُ
هلة الم

ُ
سدد خلال الم

ُ
ت

.
ً
أعلاه، ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

رئيس بلدية المريجة وتحويطة الغدير 
والليلكي 
الأستاذ سمير وديع بو خليل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

طلب علي كبيدات بالوكالة عن كبريال 
حميد مخايل بصفته أحد ورثة ميشال 
الـــخـــوري يــوســف الـــخـــوري شــهــادة قيد 
و2276   2275 لـــلـــعـــقـــاريـــن  ضـــائـــع  بـــــدل 

القبيات. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

طلب جورج حنا محفوض بوكالته عن 
الياس  ونضال  سعد  نصرالله  جومانا 
حــرب شهادتان قيد بــدل ضائع للعقار 

1982 رحبة.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

طــلــب فيصل مــرعــب بصفته أحـــد ورثــة 
هــنــدم يــاســين مــرعــب ســنــد بـــدل ضــائــع 

بحصتها بالعقار 18 ديرين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

طلب يــوســف جــبــران نـــادر بصفته أحد 
ورثة جبران نادر نادر ديب نادر شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار 1265 بقرزلا.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

عن  بالوكالة  طــعــان  محمود  علي  طلب 
سميرة سالم علوش بصفتها أحد ورثة 
ســالــم رجـــب عــلــوش شـــهـــادات قــيــد بــدل 

و1404  و1396   1392 لــلــعــقــارات  ضــائــع 
مشحة.

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

عن  بالوكالة  طــعــان  محمود  علي  طلب 
طلال وأحمد ومصطفى أولاد علي فتاح 
ســنــدات بـــدل ضــائــع لــلــعــقــاريــن 18 و19 

العمارة.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

وثيقة تبليغ مدنية 
المدنية  الاستئناف  محكمة  عن  صــادرة 

بيروت 
الرئيس سهجنان حاطوم 

رقم الدعوى: 2019/60
طالب التبليغ: عفاف عيسى 

حكيم  ــزار  نــ رامــــي  تبليغهما:  المــطــلــوب 
وكارين نزار حكيم المجهولي المقام. 

استحضار  إبــلاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
استئنافي تاريخ 2019/7/11

لائحة جوابية أولى تاريخ 2020/1/29 
لائحة استكمالية مع طلب طارئ تاريخ 
قامة عليكم من 

ُ
2021/6/14 بالدعوى الم

طالب التبليغ وموضوعها عقارية. 
ــذات أو مــن  ــ ــالـ ــ ــم بـ فــيــقــتــضــي حُــــضــــوركــ
بــمُــوجــب ســنــد مُــصــدق  يُمثلكم قــانــونــاً 
عاملات 

ُ
الم تــجــري  وإلا  الأوراق  لاســتــلام 

بحقكم سنداً للمادتين 409 و463 أ.م.م. 
رئيس القلم 
مرسال شديد 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

بالوكاله  الشدياق  مخايل  جــورج  طلب 
ــادة قـــيـــد بــحــصــة مـــخـــايـــل يــوســف  ــهــ شــ
عيسى الــشــديــاق بــالــعــقــار رقـــم 138 من 

منطقة القبيات العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

ــيـــم شــبــل ســنــد بــدل  طــلــب راجـــــي إبـــراهـ
ضائع للعقار 340 الزواريب.

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المن 

طلب روي جورج النقاش وكيل ميشال 
طانيوس الشويري وكيل مروان إرسلان 
ســنــو بــصــفــتــه رئـــيـــس مــجــلــس إدارة – 
ــــدورة  ــر الــــعــــام لـــشـــركـــة مـــطـــاحـــن الــ ــديــ ــ

ُ
الم

بسفرين   /255/ الــعــقــار  مــالــكــة  ش.م.م 
الـــزاهـــريـــة ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع 

باسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
ستعجلة في 

ُ
صادر عن محكمة الأمور الم

صــور، تدعو هــذه المحكمة السيد أدهــم 
أحــمــد صــفــي الـــديـــن لــلــحُــضــور إلـــى قلم 
المحكمة لتبلغ أوراق الدعوى 2020/121 
قامة من ورثة المرحوم حسين إبراهيم 

ُ
الم

عابد بمادة إزالة تعدٍ وذلك خلال الدوام 
الرسمي وخلال عشرين يوماً من تاريخ 
النشر وإلا يُعتبر كل تبليغ لك بواسطة 
هلة قانونياً.

ُ
رئيس القلم بعد انقضاء الم

صور في 2024/6/26
رئيس القلم 
رسمي السليم 

تبليغ فقرة حُكمية 
ـــرفـــة 

ُ
ــزاء الــنــبــطــيــة غ ــ ــ تــــدعــــو مــحــكــمــة جـ

الــقــاضــي غــســان الأتــــات وســنــداً لــلــمــادة 

القاهرة - الأخبار

على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء 
المصري، مصطفى مدبولي، إحداث 
ــة انـــقـــطـــاع الــتــيــار  ــ انـــفـــراجـــة فـــي أزمـ
الــــكــــهــــربــــائــــي فـــــي الــــــبــــــلاد، اســـتـــمـــر 
الانقطاع لليوم الثالث على التوالي، 
مـــع رصــــد فـــتـــرات انـــقـــطـــاع وصــلــت 
إلـــى 6 ســـاعـــات فـــي بــعــض المــنــاطــق 
الحيوية، إلى جانب تسجيل بعض 
ــاوزت  ــــرات مـــمـــاثـــلـــة تــــجــ ــتـ ــ ــــرى فـ ــقـ ــ الـ
الثماني ساعات. ودفعت زيادة تلك 
الــفــتــرات، الــتــي تـــجـــاوزت الــســاعــات 
ــتـــي حـــددتـــهـــا الــحــكــومــة،  الــــثــــلاث الـ
إلـــى إعــــلان تــحــركــات عــلــى مستوى 
المجتمع المدني لمساعدة الطلبة، عبر 
الكنائس وبعض  فــي  الأبـــواب  فتح 
الـــتـــي لا ينقطع  الـــكـــبـــرى  المــكــتــبــات 
ــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، لــتــكــون  فــيــهــا الـ
مكاناً لمذاكرة هؤلاء، وسط استمرار 
ارتفاع درجات الحرارة. وفي حين لم 
يرصد أي انقطاع للتيار الكهربائي 
فـــي مــديــنــة الــعــلــمــين الـــجـــديـــدة في 
الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي، والـــتـــي يــــروّج 
لـــهـــا الـــنـــظـــام بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــقــصــداً 
ســيــاحــيــاً مــهــمــاً، دفـــع الــضــغــط على 
توليد  في  المستخدم  الغاز  مخزون 
إلى  الحكومة،  الكهربائية،  الــطــاقــة 
إعادة توجيه كميات الغاز لمصلحة 
الضخ  وإيــقــاف  الــكــهــربــاء،  محطات 
عـــن المـــصـــانـــع الــكــثــيــفــة الاســتــهــلاك 
للطاقة، لتتعطل 4 من كبرى شركات 
الأســــمــــدة بــســبــب تـــوقـــف إمـــــــدادات 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي ونـــفـــاد مــخــزونــهــا 

الاستراتيجي من العمل.
ــة الــكــهــربــاء نتيجة  ومـــع تــفــاقــم أزمــ
نقص الغاز، والذي تعزوه الأوساط 
ــيـــة إلــــــى نـــقـــص الـــكـــمـــيـــات  الـــحـــكـــومـ
الــقــادمــة مــن إســرائــيــل إلــى محطات 
الغضب  الإســالــة المصرية، وازديـــاد 
استنفار  سُــجّــل  ذلـــك،  إزاء  الشعبي 
إذ  الرسمي؛  المستوى  على  مصري 
أطــلــقــت حــمــلــة إعــلامــيــة »مــفــتــعــلــة« 

ــن »رضــــــا المــــواطــــنــــين«،  لــلــتــعــبــيــر عــ
للحكومة  الــرئــيــس  توجيهات  بعد 
ــل المـــشـــكـــلـــة. كــمــا  ــ بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى حـ
»جماعة  تحميل  الحملة  تضمنت 
ــيـــة  ــمــــين« مـــســـؤولـ ــلــ ــســ الإخـــــــــــــوان المــ
ــيــــج« الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي فــي  ــأجــ »تــ
الـــشـــارع، بــالــتــزامــن مــع قـــرب حلول 
لــإطــاحــة بالجماعة  الــــ 11  الــذكــرى 
الــتــي صــنــفــهــا الــقــضــاء بــاعــتــبــارهــا 

»إرهابية« وحظر أي وجود لها.
ــاً، بـــــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــســـارات  أيــــضــ
ــل إيــجــاد مـــبـــررات أمــام  عـــدة مــن أجـ
ــــت تــســتــعــد فــيــه  المــــواطــــنــــين، فــــي وقـ

الحكومة لتطبيق زيادة في أسعار 
ــار  ــعــ الــــكــــهــــربــــاء وإعـــــــــــلان رفــــــــع أســ
ــات خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة،  ــروقــ ــحــ المــ
بـــالـــتـــزامـــن مـــع بـــدايـــة الـــعـــام المــالــي 
الـــواردة  للتقارير  الــجــديــد. وخــلافــاً 
مــن عـــدة دول حـــول قــطــع الــكــهــربــاء 
ارتـــفـــاع درجـــات  اضــطــراريــاً نتيجة 
الــــــــحــــــــرارة ومـــــــوجـــــــات الــــــحــــــرّ غــيــر 
المسبوقة التي تضرب العالم، تقول 
مصادر، في حديث إلــى »الأخــبــار«، 
إن »مسؤولي النظام باتوا يروّجون 
ــة الــكــهــربــاء ســبــبــهــا مــؤامــرة  أن أزمــ
ــن أجــــــــل حـــصـــارهـــا  ــ ــر مــ ــى مــــصــ ــلــ عــ
عــلــى خــلــفــيــة مــواقــفــهــا مــمّــا يــحــدث 
ــزة، وهـــي جـــزء مـــن مــحــاولات  فـــي غــ
الضغط على مصر لقبول مواقف لا 

غزة  أهــالــي  تهجير  بشأن  ترضاها 
إلى سيناء«.

والمخابرات  الحكومة  أطلقت  كذلك، 
ــــع  ــــواقـ ــــات مـ ــنـــــصـ ــ ــــر مـ ــبـ ــ رجـــــالـــــهـــــا عـ
ــاعـــي، مــــن خـــلال  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
اللجان الإلكترونية، للدفاع عن طول 
فــتــرات انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
والــحــديــث عـــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
الأزمــــة، فيما بـــدأت كــيــانــات الــدولــة 
المــخــتــلــفــة إعــــلان تــرشــيــد اســتــهــلاك 
الكهرباء وإغلاق مقارّها في أوقات 
مـــبـــكـــرة. ورغـــــم الإعــــــلان عـــن إتــاحــة 
مـــلـــيـــار دولار لاســـتـــيـــراد  مــــن  أكـــثـــر 
ــــلازم لــتــشــغــيــل المــحــطــات  الـــوقـــود الــ
تحقيق  مــوعــد  أن  إلا  الــكــهــربــائــيــة، 
إيقاف انقطاع التيار الكهربائي في 
حــلــول الأســـبـــوع الــثــالــث مــن تــمــوز، 
كامل، وسط  يبدو مستبعداً بشكل 
فــاتــورة  لتخفيض  الحكومة  سعي 
دعم الكهرباء، الأمر الذي يستوجب 
اســـتـــمـــرار قـــطـــع الـــتـــيـــار حـــتـــى بــعــد 
الـــــزيـــــادة المــــقــــرر تــطــبــيــقــهــا الــشــهــر 

المقبل.
ــذا، يـــبـــدو أن الــــدولــــة لا تــمــتــلــك،  ــكـ هـ
هذه المــرة، قدرة على السيطرة على 
المحروقات  نقص   

ّ
ظــل فــي  الغضب، 

وعـــدم وجـــود مــخــزون استراتيجي 
ــافٍ يــمــكــن اســتــغــلالــه، إلـــى جــانــب  كــ
تــأخــر وصـــول الــكــمــيــات الــتــي جــرى 
الاتــفــاق على اســتــيــرادهــا، فــي وقت 
خسائر  المصانع  مئات  فيه  تسجل 
بــمــلايــين الــجــنــيــهــات يــومــيــاً نتيجة 
قــطــع الــكــهــربــاء حــتــى عـــن المــنــاطــق 
ـــذه الــخــلــفــيــة،  الــصــنــاعــيــة. وعـــلـــى هـ
تــحــمّــل الـــدولـــة المـــواطـــن مــســؤولــيــة 
»الإنجاز« غير المدروس في تدشين 
مــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء؛ إذ لــــدى مصر 
مــحــطــات جـــديـــدة بــإمــكــانــهــا إنــتــاج 
 
ّ
ضعف مــا تحتاج إلــيــه الــبــلاد، لكن
ــوقـــود وعــــدم الــحــاجــة إلــى  نــقــصَ الـ
هـــذه المــحــطــات الــتــي تــســدّد قــروض 
فاقما  الأجنبية  بالعملات  إنشائها 

من الأزمة.

أزمة كهرباء لليوم الثالث:

»طوارئ« الحكومة لا تحاصر الغضب

بات مسؤولو النظام 

جون أن أزمة 
ّ

يرو

الكهرباء سببها 

»مؤامرة على مصر«

مصر

لم يرصد أي انقطاع للتيار الكهربائي في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي )أ ف ب(

العالم
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زكية الديراني

»اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس«. 
قت بحذافيرها طوال  بِّ

ُ
القاعدة ط تلك 

العدوان الصهيوني على غزة المستمرّ 
منذ السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 
 كذبة الأربعين 

ّ
2023. لقد رأينا كيف أن

رضــيــعــا المــقــطــوعــي الـــــرأس والــنــســاء 
ــدّت لـــحـــرب الإبــــــادة  ــهــ المـــغـــتـــصـــبـــات مــ
وبـــــــــــررت اســـــتـــــهـــــداف المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والمـــــــــدارس وأمــــاكــــن الــــنــــزوح قـــبـــل أن 
ــــام الـــبـــديـــل ومـــنـــصّـــات  ــ يـــعـــرّيـــهـــا الإعـ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى رأســهــا  الـ
تيك تــوك. وليس لبنان في منأى عن 
ــيــــة، فــمــنــذ مـــدة  ــذه الــــحــــرب الإعــــامــ ــ هـ
كالببغاء  الإبــراهــيــمــي  ــــام  الإعـ يـــكـــرّر 
الإعــام  ومــعــه  الصهيونية  الأكــاذيــب 
ــا وجــــــــود صــــواريــــخ  ــ ــرهـ ــ ــــي، آخـ

ّ
المــــحــــل

مهدي زلزلي

المنافسة الإعامية القائمة اليوم في 
الفضاء الافتراضي، التي انزلق إليها 
قسم كبير من الإعام التقليدي بهدف 
على  والاســتــحــواذ  نفسه،  استلحاق 
المشتهاة،  الرايتينغ  كعكة  من  قطعة 
ــى الــتــعــطــش إلـــى  ــ ــراً إلـ تــســتــنــد حـــصـ
الإثــــــــارة والـــســـبـــق عــــن طـــريـــق الــنــفــخ 
أو   ،

ً
مـــرة والفتنة  التحريض  نــار  فــي 

فـــتـــح الــــهــــواء لــــحــــالات فــــرديــــة شــــاذة 
مــرات،  السليمة  البشرية  الفطرة  عــن 
ــا »ظـــــــواهـــــــر« تــســتــحــق  ــ ــهـ ــ بـــحـــجـــة أنـ
المجتمع،  التشريح وتشكّل جــزءاً من 

أو عــن طــريــق اســتــدراج الضيف إلى 
شــتــم الآخــريــن مــن زمـــاء ومنافسين 
ــفـــن أو الـــســـيـــاســـة أو  فــــي مــــجــــالات الـ
إســاءات  ونبش  غيرها،  أو  الرياضة 
ــداوات مــتــبــادلــة بــقــيــت ســنــوات  ــ أو عــ
طويلة طيّ الكتمان، وكان يفترض أن 
تبقى كذلك لولا أن صناعة »الترند« 
بــــأي ثـــمـــن، اســتــدعــت اســتــحــضــارهــا 
ورمـــيـــهـــا فـــي نـــقـــاش عــلــنــي. مـــن هنا 
اعترانا الشكّ لدى انطاق بودكاست 
»حكي موزون« الذي يقدّمه الإعامي 
ألــفــا على  والــكــاتــب السياسي رونـــي 
حـــســـابـــاتـــه عـــبـــر مــخــتــلــف المــنــصــات 
ــدد المـــشـــاهـــدات   عــ

ّ
الافـــتـــراضـــيـــة. لـــكـــن

تابعة لـ »حزب الله« في مطار بيروت 
)الأخــبــار 25 حــزيــران/ يونيو 2024(. 
وسط هذه الحرب الشعواء، كان لافتا 
الخليجيين  الناشطين  بعض  خــروج 
الــذيــن يــعــمــلــون بــطــريــقــة عــفــويــة على 
مـــواجـــهـــة الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة. هم 
سياسية  جهة  بــأي  مرتبطين  ليسوا 
يفعلون  ــمــا 

ّ
إن مــعــروفــة،  شخصية  أو 

ــقــهــم بــلــبــنــان الـــذي 
ّ
ذلــــك مـــن بــــاب تــعــل

عــاشــوا فيه وخــبــروه وربــمــا يعرفون 
أماكنه أكثر من اللبنانيين أنفسهم! 

»عــاشــق لــبــنــان« هــو اللقب الـــذي بات 
لصيقا بالكويتي لؤي الكياني الذي 
يــــزور لــبــنــان بــشــكــل مــســتــمــرّ، وينشر 
ــفــــحــــات الـــــســـــوشـــــال مـــيـــديـــا  ــلــــى صــ عــ
فيديواته حول المناطق التي يكتشفها. 
لــم يــغــب الــكــيــانــي يــومــا عــن بــيــروت، 
 مشكات 

ّ
وكانت زياراته دائمة في عز

ــة الاقــتــصــاديــة  ــ ــدءاً مـــن الأزمـ الـــبـــاد، بــ
وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي على 
الاضــطــرابــات  تمنع  لــم  لبنان.  جنوب 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة الــكــيــانــي من 
قــطــع تــذكــرة مــن الــكــويــت إلـــى بــيــروت 
على أول رحلة. هكذا، تحوّل إلى وجه 
اللبنانية،  للسياحة  للترويج  إعاني 
ى تعليقات كثيرة 

ّ
إلى درجــة أنه يتلق

تصفه  إنستغرام  على  صفحته  على 
اللبنانيين«،  أكــتــر مــن  ــه »لــبــنــانــي 

ّ
بــأن

ــه يــــــــروّج لــلــجــوانــب  ــ ــلـــى اعـــتـــبـــار أنــ عـ
الإيجابية في البلد ويقدّمه بأسلوبه 
الــقــريــب مـــن الــقــلــب والــكــاريــزمــا الــتــي 
يــمــلــكــهــا. يــتــحــدّث الــكــيــانــي بــطــاقــة 
أمـــــام الـــكـــامـــيـــرا، مـــحـــرّكـــا الــحــنــين في 
ــن يــتــابــعــونــه  ــذيــ قـــلـــوب المـــغـــتـــربـــين الــ
الكياني  صفحة  بــدأت  حسابه.  على 
انتشار فيروس كورونا.  تتفاعل قبل 
ــمّ تــفــعــيــلــهــا عــبــر فــيــديــوات  يــومــهــا، تــ

التي يحصدها »حكي موزون« الذي 
يــقــدم حــــوارات غنية مــع شخصيات 
ــم يــــحــــاورهــــا أحـــــــد، عــبــر  ــ لـــبـــنـــانـــيـــة لـ
يوتيوب وسواها من المنصات، دليل 
عــلــى أن الــتــحــجّــج بــرغــبــة الــجــمــهــور 
وذائــقــتــه لــاكــتــفــاء بــتــقــديــم الــتــفــاهــة 
إهانة  على  تنطوي  كبرى  كذبة  كــان 
الطبيعي هنا  للجمهور نفسه. ومــن 
الــضــيــف دورهـــا  تــلــعــب شخصية  أن 
والترويج  المــشــاهــدات  استقطاب  فــي 
ــقــــات مـــــــحـــــــددة، ولـــــكـــــن ذلــــــــك لا  ــلــ لــــحــ
ينتقص من نجاح البودكاست أو من 
 
ً
إمــكــانــات مــعــدّه ومــقــدّمــه. هــكــذا مثا

 فيها الوزير 
ّ

حصدت الحلقة التي حل
ــاب، نــحــو 56 ألــف  ــ ــام وهـ الــســابــق وئــ
مشاهَدة بعد أقل من يوم واحد على 
عرضها، في مقابل مئات المشاهَدات 
فقط لحلقة رئيس »الاتحاد العمالي 
ــر المـــعـــروضـــة  ــمــ الــــعــــام« بــــشــــارة الأســ
منذ عشرة أيـــام. وبـــدلًا مــن أن ينجرّ 
روني ألفا إلى شروط اللعبة وطبائع 
ــهــــم وحـــقـــولـــهـــم  ــتــ ــيــــوف وأمــــزجــ الــــضــ
المعجمية، فعل العكس، وصنع أجواء 
استطاع جــذب هؤلاء  بعدما  تشبهه 
إلــى ساحته وإدخــالــهــم فــي حـــوارات 
ــاءة، وفي طليعتهم نائب 

ّ
هادئة وبــن

ناجي  الحر«  الوطني  »التيار  رئيس 
التي  الــحــادة  المــواقــف  حايك صاحب 
ــادات  ــقــ ــتــ  لانــ

ً
جـــعـــلـــتـــه دومــــــــا عـــــرضـــــة

الحليفة  جــمــهــور الأحـــــزاب الأخـــــرى، 
للتيار قبل تلك المتخاصمة معه.

ــل مــا  ــ ــــضـ ــا إخـــــــــــراج أفـ ــ ــفـ ــ اســــتــــطــــاع ألـ
ــــي تــقــديــم  ــك، وســـــاعـــــده فـ ــ ــايـ ــ لــــــدى حـ

عــفــويــة تــــروّج لــجــمــال لــبــنــان وشعبه 
المضياف.

لكن كيف بدأت عاقة المواطن الكويتي 
حديث  فــي  الكياني  يجيب  بلبنان؟ 
تعود  بلبنان  »عــاقــتــي  معنا:  ســريــع 
مت 

ّ
إلى أكثر من أربعين عاما. لقد تعل

ــدادي الذين  حــبّ البلد مــن أهــلــي وأجــ
وجهتهم  إليهم  بالنسبة  لبنان  كــان 
ــدة فــــي الـــصـــيـــف لـــلـــهـــروب مــن  ــيـ الـــوحـ
حــرّ الكويت. كــان أهلي يستقرّون في 
المــنــاطــق الــجــبــلــيــة، ولــكــنــنــي اكتشفت 
كــل نقطة فــي لــبــنــان مــن الــشــمــال إلــى 
الجنوب والبقاع وبيروت. مع زياراتي 
المــــتــــكــــررة، اتـــضـــح لــــي أن الــكــويــتــيــين 
هـــم أكــثــر الــجــنــســيــات الــعــربــيــة شـــراء 
للعقارات في لبنان، وهذا الأمر يثبت 

حقيقة العاقة القوية بين البلدين«.
ــد حــــمــــات  ــ ــنـ ــ ــــي عـ ــــانـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــف الـ ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ
الــتــهــويــل الإعـــامـــي عــلــى لــبــنــان هــذه 
ــمّ ســحــب الــرعــايــا   »لــقــد تـ

ً
ــــدة، قـــائـــا المـ

الوضع  بسبب  لبنان  مــن  الكويتيين 

ــرّ فــي  ــمـ الأمــــنــــي. صــحــيــح أن الـــبـــلـــد يـ
أزمـــة كــبــيــرة، لكن الــوضــع ليس بهذه 
الخطورة التي يصوّرها بعضهم في 
الإعــام. أنا متزوج من لبنانية، وهذا 
الأمر زاد من حبي للبلد. هناك غليان 
سياسي، ولكن من يزور البلد، يعرف 
أن الأمــر ليس جديداً، وفــي كل صيف 
 الـــشـــائـــعـــات المـــغـــرضـــة لــضــرب 

ّ
ــــبــــث

ُ
ت

مــوســم الــســيــاحــة«. لــكــن هـــل يتقصّد 

ــل اســـتـــفـــزازاً، من  أفــــكــــاره بـــصـــورة أقــ
إلى  دفــعــا  يدفعه  أو  يحرجه  أن  دون 
تماما  تختلف  كــانــت  ولــو  تلطيفها، 
مع أفكار محاوِره. وروني ألفا كاتب 
ــاوراً،  ــ ــحـ ــ ــون مـ ــكــ ســـيـــاســـي قـــبـــل أن يــ
ــــف مـــعـــلـــنـــة ومــــعــــروفــــة مــن  ــــواقـ ذو مـ
لــلــتــداول، ولا بد  المــطــروحــة  القضايا 
من أن تظهر في طيات الحوار، لكنه 
استطاع جعلها وسيلة مساعدة في 
إنضاج الحوار وتزخيمه بدلًا من أن 

تكون عائقا له.
ابــــتــــعــــاد الإعــــــامــــــي الــــلــــبــــنــــانــــي عــن 

لبنان  عــن  الــفــيــديــوات  نشر  الكياني 
لأهداف تجارية أو سياحية؟. يجيب: 
ولا  للبنان  الترويج  مهماتي  »ليست 
نشر إعــان عنه. بل أتمنى أن أوصل 
شـــعـــوري الــــصــــادق تـــجـــاه هــــذا الــبــلــد 
الجميل. حتى إن فيديواتي تركت أثراً 
لدى المغتربين الذين توقفوا عن زيارة 
زتهم 

ّ
وحف حنينهم  وحــرّكــت  بــلــدهــم، 

على زيارة بلدهم«.
ــي مــــــن الـــتـــحـــدث  ــانــ ــيــ ــكــ لا يـــتـــعـــب الــ
إن لهجته  لبنان، حتى  بإيجابية عن 
لبنانية.  عـــبـــارات  تــشــوبــهــا  الــبــيــضــاء 
يــقــول »يــســتــحــق لــبــنــان هـــذه المــحــبــة. 
يــتــمــيــز بــفــصــولــه الأربـــــعـــــة، وجــبــالــه 
الجميلة. إنه شعب مضياف وجبّار«. 
لــــكــــن مـــــــــاذا عــــــن الـــــدعـــــايـــــة المـــــضـــــادة 
الـــتـــي يــقــودهــا الــكــيــانــي ومــجــمــوعــة 
مـــــن زمـــــائـــــه الـــكـــويـــتـــيـــين؟ يــخــتــصــر 
 »لـــبـــنـــان 

ً
ــواب، قــــائــــا ــ ــجــ ــ ــيـــانـــي الــ ــكـ الـ

يستحق الأفــضــل مــن جــمــيــع الــعــرب، 
نكون  ألا  بظروف صعبة ويجب  يمرّ 
قاسين عليه. زرت مجموعة كبيرة من 

»الــفــضــائــحــيــة« فـــي أدائــــــه، وهــــدوؤه 
الـــــذي انــعــكــس عــلــى الــضــيــف وعــلــى 
أجــــــواء الـــحـــلـــقـــات، لـــم يــطــحــا بــجــرأة 
الـــحـــوار وحـــرارتـــه، ويــمــكــن الــقــول إن 
التي  السياسية  المــواقــف  مــن  الكثير 
وردت عــلــى لــســان الــشــخــصــيــات في 
الــحــلــقــات الـــســـتّ حــتــى الآن، جــديــرة 
بـــالاســـتـــحـــواذ عــلــى اهــتــمــام الــوســط 
ــام،  ــ ــعـ ــ ــه الـــــــــــرأي الـ ــلــ ــبــ ــي وقــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
أصحابه  عنه  يعبّر  جديد  وبعضها 
ــلـــمـــرة الأولـــــــــى، ومـــــن شـــــأن مــقــاطــع  لـ
بــعــنــايــة، تماشيا  مــقــتــطــعــة  قــصــيــرة 

الدول حول العالم، ولم أجد مثل لبنان 
وكلما  فنية  قطعة  مقاييسه. هو  بكل 
ــمــا تعمّقت 

ّ
اكــتــشــفــت فــيــه مــنــاطــق، كــل

ــثـــر. لا شــــيء يــمــنــعــنــي مـــن زيـــارتـــه،  أكـ
أتــمــنــى لـــه كـــل الــخــيــر. أتـــغـــزل بــأحــيــاء 
الأشــرفــيــة الــتــراثــيــة، وأصــبــت بصدمة 
جنوب  مناطق  زرت  عندما  إيجابية 
لــبــنــان واكــتــشــفــت الــطــبــيــعــة فــيــه. الــلــه 
الجنوب وتنتهي  يكون في عون أهل 

مأساتهم«.
الوحيد  الكويتي  الكياني  لؤي  ليس 
الــــذي يــقــود هـــذه الــدعــايــة الإيــجــابــيــة 
ــنــــه نـــاصـــر  ــك مــــواطــ ــذلــ ــــل كــ لـــلـــبـــنـــان، بـ
الإبــراهــيــم الـــذي كـــان مــن أوائــــل الــذيــن 
ــدّثـــت عــن  ــتـــي تـــحـ ــوا الـــشـــائـــعـــات الـ ــفـ نـ
»مــطــار بيروت  مــن  اللبنانيين  هـــروب 
ــل المــطــار  الـــدولـــي«، نــاشــراً فــيــديــو داخـ
مــعــلــنــا عـــن حـــركـــة طــبــيــعــيــة فـــيـــه، إلــى 
جــانــب أســـمـــاء وشــخــصــيــات كويتية 
التعبير عن  ل 

ّ
أخــرى تفض وإمــاراتــيــة 

حبها للبنان افتراضيا وعدم التحدث 
في الإعام.

مـــع مــقــتــضــيــات الــنــشــر فـــي الــفــضــاء 
الافتراضي وقواعده، أن تلقى رواجا 

وتداولًا.
 دماثة ألفا واحترامه للشخص 

ّ
كما أن

الجالس قبالته لم يصا به إلــى حدّ 
النفاق والمجاملة، فلم يتردد في طرح 
ــا يـــجـــول فــــي خــــاطــــره، كـــســـؤال  كــــل مــ
نــاجــي حــايــك عــن مـــدى كـــون مــواقــفــه 
الــحــادة مــجــرّد »تــوزيــع أدوار« داخــل 
بطلب خاص  الحرّ«  الوطني  »التيار 
مـــن رئــيــســه الـــوزيـــر الــســابــق جــبــران 
بـــاســـيـــل، بــــهــــدف مـــزاحـــمـــة »الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة« عــلــى اجـــتـــذاب الــشــريــحــة 
المـــتـــشـــدّدة فـــي الـــشـــارع المــســيــحــي، أو 
سؤال رئيس مجلس النواب السابق 
إيلي الفرزلي عن كون آرائــه السلبية 
المناكفة  إطــار  في  تأتي  باسيل  بحق 
ــن نــتــائــج  ــ ــام مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والانـ
كــونــهــا  ــن  مــ أكـــثـــر  ــابـــات 2022  ــتـــخـ انـ

قناعات حقيقية راسخة.
»حكي موزون« يحمل شعارات كبيرة 
قبل  تباعا  »الــجــنــريــك«  يستعرضها 
الحلقة، وهــي »صحافة حــرّة«،  بداية 
ــــروى«، و»إعــــام رصــين«، 

ُ
و»أحــــداث ت

و»كــام مـــوزون«، و»مــواقــف جريئة«، 
اء«.

ّ
و»حوار بن

ــاســــت إلــــــى ثـــاثـــة  ــودكــ ــبــ ويـــنـــقـــســـم الــ
محاور: »حكي موزون في السياسة«، 
و»حــــكــــي مــــــــوزون عـــنـــهـــم«، و»حـــكـــي 
 
ً
موزون عنك«، ولا تتجاوز مدته كاما
أربــعــين دقــيــقــة. وفـــي هـــذا الاخــتــصــار 
ــه عــلــى  ـــحـــســـب لــ

ُ
والـــتـــكـــثـــيـــف نــقــطــة ت

.»
ّ

قاعدة »خير الكام ما قل ودل

ون للبروباغندا الصهيونية
ّ

كويتيون يتصد

»هلا وغلا« في لبنان!

»حكي موزون« لا يخاصم الرايتينغ!

بودكاست

الفضاء الرقمي

التطبيق الصيني يرسم معالم المرحلة المقبلة

تيك توك... دجاجة تبيض ذهباً

 على الهواء. كل ذلك يحدث في العالم الرقمي أثناء بث مباشر يشاهده الآلاف على 
ً

باع مباشرة
ُ

أسود تزأر، ونسور تصدح، ومنتجات وخدمات ت

لت على الناس تحصيل المال على الإنترنت. ثروات يحصدها المستخدمون من 
ّ

صنع ثروات عبر منصة صينية سه
ُ

تيك توك. وبين هذا وذاك، ت

بياناتهم الشخصية، بعدما اعتادوا أن تسرقهم المنصات التقليدية. فكيف يستحيل الأسد دولارات؟ وكيف يعمل »اقتصاد تيك توك«؟ 

علي سرور

اكتسح تيك توك هواتف المستخدمين 
ــيّــــة،  ــيــــاســ ــم بــــســــرعــــة قــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ حــــــــول الـ
مــســتــفــيــداً مــــن فــــتــــرة الـــــوبـــــاء. دخـــل 
الحقيقي  العالم  أمــام  المغلقة  المنازل 
 
ّ
ولأن الافــتــراضــي.  للعالم  والمــشــرّعــة 

ــذ  ــــة، أخــ ــــولمـ ــعـ ــ ــالـ ــ ــوم بـ ــكــ ــحــ ــم مــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنـــي حـــــيّـــــزاً كــبــيــراً  ــيـ الـــتـــطـــبـــيـــق الـــصـ
الــلــبــنــانــيــين، فمنهم من  مــن اهــتــمــام 
صناعة  عبر  المــال  لكسب  استخدمه 
المحتوى، ومنهم من أقلقتهم المنصة 
المستخدمين  خوارزميتها  تمدّ  التي 

بكل ما يثير اهتماماتهم.

■ كيف يعمل اقتصاد TikTok؟
ــن تــطــبــيــقــات  - يـــتـــمـــيّـــز تـــيـــك تـــــوك عــ
ــي الأخــــــــرى  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الاجـ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ال
بــإمــكــانــيّــة إجــــــراء تـــحـــويـــات مــالــيّــة 
مــنــه وإلــيــه عــلــى شــكــل هــدايــا. هــكــذا، 
بالعمليّات   مرتبطة 

ً
استحال منصّة

العالمي  التوجّه  الماليّة، مستفيداً من 
نــحــو الـــهـــروب مــن المــــال الــنــقــدي إلــى 
الــتــحــويــات الــرقــمــيــة، مـــا أســهــم في 
زيــــــادة شــعــبــيّــتــه الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 
1.7 مــلــيــار مــســتــخــدم، وفــقــا لــأرقــام 

المتوافرة على موقعه الإلكتروني.
ــوك  ــ ــك تـ ــ ــيـ ــ تـ ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ ــلــــف  ــتــ لا يــــخــ
ــر عــن  ــ ــــوهـ ــــجـ ــي الـ ــ »الافـــــــتـــــــراضـــــــي« فــ
ــواق الــتــقــلــيــديــة. تــشــمــل عملية  ــ الأســ
العرض عليه بيع السّلع والخدمات. 
ــ محليّا  وتعتمد الشركات الصغيرة 
ــــ بشكل »حــيــوي« على هذه  وعــالمــيّــا 
المنصة. يرتبط »وجود« 45 في المئة 
منها به، فيما تشير أرقــام تيك توك 
 الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســتــخــدمــه 

ّ
إلــــى أن

لـــتـــرويـــج مـــنـــتـــاجـــاتـــهـــا وخـــدمـــاتـــهـــا 
قت نمواً بنسبة 88 في المئة.

ّ
حق

تــوك لا يقف عند  اقــتــصــاد تيك  لكن 
هذا الحدّ، بل يتجاوز بيع وتسويق 
السّلع. فالقدرة على الظهور المباشر 
الــثــروات،  المايين وجني  أمــام   )live(
فــتــحــت الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمـــام 
ــتـــخـــدمـــين لـــلـــجـــوء إلــــــى جــمــيــع  المـــسـ
الــوســائــل المــتــاحــة لــجــذب أكــبــر عــدد 
ــين قــوانــين 

ّ
مـــن  المــشــاهــديــن، مــســتــغــل

الــتــطــبــيــق ومـــعـــايـــيـــره المــخــتــلــفــة عن 
 جــيــل 

ّ
ــبــــدو أن مــعــايــيــر »مـــيـــتـــا«. ويــ

الفرص  الشباب متحمّس لاستغال 
»الــســهــلــة« مــن أجـــل كــســب المــــال. أمــا 
الأسباب، فيختصرها تقرير منشور 
ــع »جـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد«  ــوقـ عـــلـــى مـ
ـــ  ــال لـــصـــحـــيـــفـــة الــ ــ ــقــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة ومــ
عدّة،  بنقاط  البريطانية،  »غارديان« 
 الــجــيــل الأصـــغـــر سنا 

ّ
مـــن بــيــنــهــا أن

ــثـــر ارتـــيـــاحـــا لــلــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة  أكـ
والـــســـوشـــال مــيــديــا. وبــيــنــمــا يفتقر 
المالية،  الثقافة  إلى  الشباب  عدد من 
للتعرّف  مــنــصــة   TikTok لــهــم  ــر 

ّ
يــوف

إلـــى المــيــزانــيــات والاســتــثــمــار وإدارة 
ــتـــوى الــتــعــلــيــمــي  الأمــــــــوال عـــبـــر المـــحـ
ــويـــل  ــمـ ــتـ والمــــــؤثــــــريــــــن فــــــي مـــــجـــــال الـ
الــشــخــصــي. يــتــيــح تــيــك تــــوك أيــضــا 
ــة ومــســتــقــلــة، مــثــل  ــرنـ ــــرص عـــمـــل مـ فـ
المباشر  والــبــث  بالعمولة  التسويق 
 TikTok ــر  ــ ــبـ ــ عـ ــــات  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ ــع  ــ ــيــ ــ وبــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوارزمـ خـ ــعــــب  ــلــ وتــ  .Shopping
الافــتــراضــيــون  ــــرون  ـ

ّ
ــؤث ــ والمـ  TikTok

دوراً مهما في تشكيل تصوّرات جيل 
الشباب للنجاح والاستقرار المالي. 

وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يـــبـــرز تـــزايـــد 
شــعــبــيــة اقــتــصــاد الــوظــائــف المــؤقــتــة 
الأعـــمـــال  وريـــــــادة   )Gig Economy(
بــــين الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــمــنــحــهــم تــيــك 
 لعرض مهاراتهم وبناء 

ً
توك منصة

ــم الـــتـــجـــاريـــة الــشــخــصــيــة  ــهـ ــاتـ عـــامـ
وتحقيق الدخل من خبراتهم.

 
ّ
ــا الـــعـــامـــان الأخـــــيـــــران، فــهــمــا أن ــ أمـ

»الأخـــبـــار« أنــهــم يــلــجــأون إلــى محال 
الهواتف التي تفرض »خــوّة« تراوح 
بين 4 و10 في المئة. وتتغيّر النسبة 
أو حجم  التيكتوكر  لـ »شهرة«  طبقا 

راد سحبه.
ُ
المبلغ الم

 هذا الرواج؟
ّ

■ لماذا كل
ــا عــــــدّة،  ــ ــزايـ ــ ـــحـــســـب لــلــتــطــبــيــق مـ

ُ
- ت

إذ اســـتـــطـــاع تـــقـــديـــم مـــنـــصـــة ســهــلــة 
كان  لأي  الفرصة  أتاحت  الاستعمال 
ــول إلـــــى جـــمـــهـــور واســــــــع، مــا  ــ ــــوصـ الـ
المصالح  لأصحاب  المجال  في  أفسح 
الخاصة الصغيرة للترويج لأعمالهم 
مجانا. ولقي التطبيق رواجا واسعا 
ه استطاع أن يحاكي 

ّ
بين الشباب لأن

اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم ضـــمـــن قـــالـــب بــصــري 
ــالــــم أعـــــــاد اكـــتـــشـــاف  عــــصــــري، فــــي عــ
 عــلــى ذلــــك، يــغــري 

ً
ــــاوة الــفــيــديــو. وعــ

تيك توك روّاده بكسب المال من مجرّد 
الــظــهــور عــبــر الــبــث المــبــاشــر، أو عبر 

صنع محتوى جذاب. 

■ لا شيء إلا السلبيّات؟
حـــيـــط تيك 

ُ
ــة، أ ــيـ - فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـ

السلبية،  مــن  لــبــنــان بكثير  فــي  تـــوك 
وخصوصا بعد الكشف عن عصابات 
مـــحـــلـــيّـــة اســـتـــخـــدمـــت الــتــطــبــيــق فــي 
جرائم عدّة. لكن »الغيمة السوداء« لا 
في  للتطبيق  الإيجابي  الأثــر  تمحي 
حياة كثيرين ممّن وجدوا فيه »حبل 
 الانهيار الاقتصادي 

ّ
فــي ظــل نــجــاة« 

وأزمة كوفيد.
ــيــــاق، يـــلـــفـــت المــــؤسّــــس  فــــي هـــــذا الــــســ
كاو  »فـــات  لشركة  التنفيذي  والمــديــر 
ديجيتال« المتخصّصة في التسويق 
الـــرقـــمـــي، رامــــــي نــــصّــــار، فــــي حــديــث 
 معظم الجوانب السلبيّة 

ّ
معنا، إلى أن

ــودة عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــنـــصـــات،  ــ ــوجــ ــ مــ
ــارق هـــو ســـرعـــة انــتــشــارهــا  ــفــ لــكــن الــ
عـــلـــى تـــيـــك تــــــــوك. ويــــتــــطــــرّق نـــصّـــار 
إلـــى إمــكــانــيّــة وصــــول الــشــركــات إلــى 
جمهور واسع عبر دفع مبلغ إعاني 
ــة تيك  ــيـ ــوارزمـ صــغــيــر. إذ تــســمــح خـ
تـــوك »المـــتـــفـــرّدة« بــإيــصــال المــحــتــوى 
دون  من  ى 

ّ
المستهدفة، حت الفئة  إلــى 

الــلــجــوء إلــى الإعـــان أو الــحــاجــة إلى 
عدد كبير من المتابعين.

 »ذكــاء« خوارزمية تيك توك 
ّ
علما أن

يصل إلى درجة عرض محتوى على 
مستخدمين »هم أنفسهم لا يعلمون 

هم سيهتمّون به«.
ّ
أن

كما يشرح نصّار كيف يقدّم تيك توك 
ــروّاده عبر  نفسه كـــ »نــافــذة رقمية« لـ
المستخدمين  قـــاعـــدة  مـــن  الاســـتـــفـــادة 
التطبيق  يــشــكّــل  الــعــريــضــة. وبـــهـــذا، 
ـــــحـــــارب أمـــيـــركـــيـــا حــجــر 

ُ
الــصــيــنــي الم

المحتوى  ــاع 
ّ
أســاس ينطلق منه صــن

إلى منصات أكبر، مثل يوتيوب.  
ــــي مـــجـــال  ــــت فـ ــــافـ ورغـــــــم الــــنــــجــــاح الـ
 تيك 

ّ
 أن

ّ
مقاطع الفيديو القصيرة، إلا

توك بدأ أخيراً بالترويج لـ »محتوى 
 )long form content( ــد«  الأمــ طــويــل 
إستراتيجيّة  تغيير  إلــى  مسعى  فــي 
ترفيهية  منصّة  من  والتحوّل  عمله، 
نفسه  وتثبيت  تعليمية،  أخــرى  إلــى 
منافسا ليوتيوب على المدى البعيد، 

وفقا لما يوضح نصّار.
هــو عــالــم جــديــد، تشكل فيه صناعة 
المحتوى على السوشل ميديا وظيفة 
مــســتــحــدثــة، اســتــطــاعــت اســتــغــالــهــا 
مـــنـــصـــة تـــيـــك تـــــوك بـــنـــجـــاح مــنــقــطــع 
الــنــظــيــر. عــلــمــا أن المــنــصــة ســتــواجــه 
ــدة الـــقـــادمـــة غــضــبــا أمــيــركــيــا  فــــي المــــ
 الــــشــــركــــة الــصــيــنــيــة 

َّ
ــل ــتــــخــ مـــــا لـــــم تــ

تــطــبــيــق  عـــــن  دانــــــــــس«  »بـــــايـــــت  الأم 
يحول  قد  ما  القصيرة،  الفيديوهات 
دون احتفاظها بمقعدها في صفوف 

عمالقة التكنولوجيا.

قت الشركات التي تستخدمه 
ّ

حق

نمواً بنسبة 88 في المئة

تلعب شخصية الضيف دورها في 

استقطاب المشاهدات

الحملات عفوية وغير 

 جهة
ّ
مدعومة من أي

سياسية أو شخصية معروفة

 لبنان عن أهله وأجداده
َّ

ورث لؤي الكيلاني حب

ابتعد الإعلامي اللبناني روني ألفا عن »الفضائحية« في أدائه

)محمد نهاد 

علم الدين(

الخميس  27  حزيران  2024  العدد  5232الخميس  27  حزيران  2024  العدد  5232

ثقافة وناس    ميديا

الـــســـوشـــال مــيــديــا أصــبــحــت مــســاراً 
 لــلــتــطــبــيــق. فــالــشــبــاب 

ً
مــهــنــيــا قـــابـــا

يـــــرون فـــي تــيــك تــــوك وســيــلــة لــبــنــاء 
مــتــابــعــين وإنـــشـــاء مــحــتــوى وكــســب 
ــال عـــبـــر إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــحــقــيــق  ــ المــ
 
ّ
 عـــــن أن

ً
الـــــدخـــــل المـــخـــتـــلـــفـــة، فــــضــــا

ســــوق الــعــمــل صــــار أكـــثـــر تــنــافــســيــة 
التقليدية  العمل  فــرص  نـــدرة  وســط 
الاصطناعي  الــذكــاء  أدوات  وتعاظم 
التي أسهمت في خفض كلفة الذكاء 

البشري.

■ كيف يستحيل الأسد دولارات؟
- أبرز المشاهد الافتة على »كوكب« 
ــــوك، الــتــحــديــات الـــتـــي تــحــدث  تــيــك تـ
ومـــــــدى  أكـــــــثـــــــر،  أو  بـــــــين شــــخــــصــــين 
ــــين لــــلــــفــــوز بــتــلــك  ــاركــ ــ ــشــ ــ تــــفــــانــــي المــ
 
ً
مثا نجدهم  الافتراضيّة«.  »المعارك 

لمواجهة  المستحيل  لفعل  مستعدين 
»خـــصـــومـــهـــم«. والمــــدهــــش أكـــثـــر مــن 
ــتــــخــــدم يــــــمــــــرّغ وجـــهـــه  مــــشــــهــــد مــــســ
حين بعد خسارته، هو »جنون« 

ّ
بالط

لهم  المتابعين  إهــداء  بعد  المتبارزين 
ة« أو »أسد«. والأخير ليس 

ّ
رمز »بط

كرتونيّة على منصة  مــجــرد صـــورة 
افــتــراضــيــة، بــل »صـــــرّة« مــن الأمــــوال 
أمـــيـــركـــي،  دولار   400 نـــحـــو  ــادل  ــعــ تــ

يحصد المستخدم نصفها.
وتـــشـــمـــل هــــدايــــا تـــيـــك تـــــوك أيـــقـــونـــة 
واحــدة تسمى  بكلفة عملة  جات 

ّ
مثل

ــة بقيمة 
ّ
بــط أو  coin، وكــعــكــة حــلــوى 

قيمته  فتبلغ  الأســـد،  أمّــا  300 عملة. 
ــوالـــى 30 ألــــف عــمــلــة، فــيــمــا أغــلــى  حـ
 Tiktok هــــي  ــيّــــة  الافــــتــــراضــ الــــهــــدايــــا 
Universe بكلفة 50 ألف عملة تقريبا. 
ويــقــدّر تيك تــوك مــعــدّل ثمن الهدايا 

في  الــواحــد  المستخدم  يدفعها  التي 
ين.

َ
 »المباراة« بنحو دولارَين اثن

ّ
كل

■ ما هي الـ coins؟
تتيح عمات تيك توك للمستخدمين 
شراء الهدايا وإرسالها إلى صانعي 
ــاء الـــبـــث  ــ ــنـ ــ ــتــــوى المـــحـــبـــوبـــين أثـ المــــحــ
المباشر. يقدّم هؤلاء محتوى مرغوبا 
ــــن فــــــي ســبــيــل  ــديـ ــ ــاهـ ــ ــــشـ مــــــن قــــبــــل المـ
الافتراضية  الــهــدايــا  على  الــحــصــول 
الــــتــــي يـــمـــكـــن اســــتــــبــــدالــــهــــا بــــأمــــوال 

حقيقية.
تبدأ أسعار عمات تيك توك من 70 
يوجد  ولا  دولار،   0.75 بقيمة  عملة 

ــدّد لـــعـــدد الـــعـــمـــات الــتــي  ــحـ ســقــف مـ
يمكن شراؤها، وبالتالي المبالغ التي 
الأســعــار  تختلف  كما  دفعها.  يمكن 
ــر، ويــكــون الـــشـــراء عبر  بــين بــلــد وآخــ
 من الشراء 

ً
الكومبيوتر أبخس قليا

عمليّة  ليست  المحمول.  الهاتف  عبر 
شـــــراء عـــمـــات تــيــك تــــوك فـــي لــبــنــان 
الــخــدمــة بكلفة  ــقــدّم هــذه 

ُ
ت سهلة، إذ 

عــالــيــة وبـــطـــرق »مـــلـــتـــويـــة«، أكــثــرهــا 
شيوعا عبر محال الهواتف المنتشرة 
بــكــثــرة وتــتــحــكّــم بـــالأســـعـــار نتيجة 
 

ّ
غــيــاب قــطــاع مــصــرفــي فــاعــل فــي ظــل

ــة المـــالـــيـــة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي  ــ الأزمــ
يرزح تحتها لبنان.

ــقــــاء« مع  ــبــع تــيــك تـــوك نــظــام »ارتــ
ّ
يــت

ــــات. هـــكـــذا،  ــمـ ــ ــيّـــة شــــــــراء عـ ــلـ ــل عـــمـ ــ كـ

يــرتــقــي المــســتــخــدم بــالـــ »حــكــمــة« في 
ومع  من مستواه.  يزيد  ما  التطبيق 
ــر تــيــك تــوك 

ّ
 مــســتــوى جــديــد، يــوف

ّ
كـــل

هــدايــا افــتــراضــيّــة جــديــدة يستطيع 
 أعــلــى 

ّ
المــســتــخــدم شـــراءهـــا. عــلــمــا أن

 
ّ
أن ــنــــي  ــعــ ويــ  ،50 الــــــــ  هـــــو  ــتــــوى  مــــســ

المستخدم دفــع مــا يــقــرب مــن مليون 
دولار على المنصة.

جنى الأموال؟
ُ
■ كيف ت

- يــــبــــدأ جــــنــــي الأمـــــــــــوال مـــــن لــحــظــة 
أعـــداد المشاهدة على فيديو  وصــول 
مــنــشــور إلـــى ألــــف. ويـــدفـــع تــيــك تــوك 
بين 0.02 و0.04 دولار أميركي مقابل 
ــو مــبــلــغ مـــتـــواضـــع إذا مــا  ــ ذلــــــك، وهـ
تعود  مشاهدة  مليون   

ّ
أن افترضنا 

ــــراوح بـــين 20  عــلــى المــســتــخــدم بــمــا يـ
السياسة  هــذه  وتساعد  دولاراً.  و40 
الــتــطــبــيــق عـــلـــى »تـــوظـــيـــف« مــايــين 
المــســتــخــدمــين لــلــمــســاعــدة فـــي خلق 
مقارنة  بــدل ضئيل  مقابل  المحتوى، 
تيك  يجنيها  التي  الكبيرة  بــالأرقــام 

توك من الإعانات.

■ تحديات وعمولات
ــراً عــلــى  ــكــ ــبــــاشــــر حــ ــث المــ ــبــ ــدّ الــ ــعــ - يــ
الــحــســابــات الــتــي تــحــظــى بــأكــثــر من 
ألف متابع. وبعد تأمين هذا الشرط، 
يــصــبــح بــإمــكــان المــســتــخــدم الــدخــول 
شخصَين  بين  مباشرة  تحديات  في 
ــلـــى حــصــد  أو أكــــثــــر، يـــتـــنـــافـــســـون عـ
أكــبــر عـــدد مــن الــنــقــاط والــهــدايــا من 
المــتــابــعــين. وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــتـــحـــدّي، 
يُصدر الفائز »حكما« على الخاسر، 
 منها 

ّ
ضمن سلسلة مــعــارك مــدّة كــل

5 دقــائــق. ولــضــمــان تــعــزيــز شهرته، 
ــذ الــخــاســر الــحــكــم مــهــمــا بلغت 

ّ
يــنــف

ــام  ــ ــكـ ــ ــر الأحـ ــ ــهـ ــ ــه. ومـــــــن أشـ ــتــ ــوبــ ــعــ صــ
وأكثرها »إذلالًا«، هو رمي الشخص 

للطحين أو البيض على نفسه.
ــــي يـــحـــصـــدهـــا  ــتـ ــ ــع الـــــــثـــــــروات الـ ــ ــدفـ ــ تـ
الــــتــــيــــكــــتــــوكــــرز أثـــــــنـــــــاء المـــــبـــــاريـــــات 
ــتـــخـــدمـــين إلـــــــى الــــلــــجــــوء إلــــى  ــالمـــسـ بـ
ــيــــب مــــن أجـــل  ــالــ جـــمـــيـــع الأســ
كما  المتابعين.  برضى  الفوز 
يفرض تيك توك عمولة تبلغ 
ــة عــلــى  ــئـ نــســبــتــهــا 50 فــــي المـ
كل عمليّة إهــداء أثناء البث المباشر، 
المــســتــخــدمــين  يـــزعـــج  لا  ــر  ــ الأمـ  

ّ
أن إلا 

السعداء بوجود تطبيق يمكّنهم من 
كسب المال بهذه السهولة.

وتنتهي الدورة الاقتصادية على تيك 
تـــوك بــتــحــويــل الــهــدايــا الافــتــراضــيّــة 
إلــى رمــوز »ألمـــاس«، تستحيل لاحقا 
مبالغ نقدية عبر PayPal. وفي لبنان، 
تــؤكــد مــجــمــوعــة مـــن الــتــيــكــتــوكــرز لـ 

طوفان الأقصى

تحتدم المعركة وحملات 

التهويل التي يقودها 

الإعلام الإبراهيمي والأجنبي 

على لبنان. في المقابل، برزت 

حسابات بعض الناشطين 

الخليجيين الذين ينشرون 

برز 
ُ

فيديوات على إنستغرام ت

الوضع المستتب في البلد، 

وجماله الطبيعي وأماكنه 

عة. لا 
ّ

السياحية المتنو

توا لؤي الكيلاني وناصر 
ّ

تفو

الإبراهيم! 
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

جوليان أسانج حرٌّ طليق. بعد سنوات 
من العذاب والأسر الظالم، أصبح رمز 
حـــريّـــة الــتــعــبــيــر والـــصـــحـــافـــة خـــارج 
قضبان السجن. لم يرتكب جرماً بل 
الأطلسي  إمبراطوريّة  جرائم  كشف 
ــة »نــيــشــن« 

ّ
الــوحــشــيّــة. كــشــفــت مــجــل

ـــ23  ــــه كـــان مــحــصــوراً فــي زنـــزانـــة ل
ّ
أن

تناول  مُجبراً على  الــيــوم،  فــي  ساعة 
طعامه بنفسه. اضطهاد أسانج كان 
مشروعاً أميركياً لجأت فيه الحكومة 
الأميركيّة إلى أقذر الوسائل بما فيها 
الــضــغــط عــلــى نــســاء لــتــدبــيــر اتــهــامــه 
بــالاغــتــصــاب. أســانــج هــو الصحافة 
بالتضاد  عليه،  تــكــون  أن  يجب  ومــا 
ــغــرب.  مـــع الــصــحــافــة الــســائــدة فـــي ال
ــانـــج هـــي الـــتـــي تكشف  صــحــافــة أسـ
جــرائــم الإمـــبـــراطـــوريـــة، ولــيــســت تلك 
التي تتواطأ في ارتكابها، كما فعلت 
»نيويورك  مثل  الــغــرب،  كــل صحافة 
و»وول  بــوســت«  و»واشــنــطــن  تايمز« 
ستريت جورنال« )وصحافة الشرق 
مــثــل »الــحــيــاة« و»الـــشـــرق الأوســــط«( 
أسانج  الــعــراق.  لحرب  التحضير  في 
ــده جــــرائــــم عــن  ــنــ لــــم يــخــتــلــق مــــن عــ
الحقيقة  كــشــف  بـــل  الإمـــبـــراطـــوريـــة، 
عبر وثائق رسميّة للإمبراطوريّة. لو 
أنّ لبنان بلد عادي يعرف المحاسبة، 
لكان هناك أناس خلف القضبان من 
جــراء مــا كشفته وثــائــق ويكيليكس 
كتابة  لبنان.  ومسؤولي  ساسة  عــن 
 
ً
صراحة أكثر  ستكون  لبنان  تــاريــخ 
ا نرتاب 

ّ
بسبب وثائق ويكليكس. كن

ــكـــم فــي  ــلــــوك مـــســـؤولـــي الـــحـ مــــن ســ
الــغــرب،  طــريــقــة تعاملهم مــع ســفــراء 
وخــصــوصــاً أمــيــركــا، لــكــن مـــن كــان 
يــتــصــوّر بـــأنّ مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
ــوزراء والــنــواب يــقــدمــون عروضاً  ــ والـ
قوانين  وحــتــى مشاريع  وشــروحــات 
ــام ديــبــلــومــاســيّــي أمـــيـــركـــا؟ ومــن  ــ أمـ
كان يتصوّر أن يذكر سفير أميركا 
ــو يــجــمــع صــحــافــيّــين لــبــنــانــيّــين(  )وهــ
في  إسرائيل  في صف  أنهم جميعاً 
حــرب تــمــوز؟ أو أنّ بــطــرس حــرب أو 
إلــيــاس المـــرّ )الـــذي انــضــمّ حديثاً إلى 
مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة( وغــيــرهــمــا كــانــوا 
عــدوانــه؟  فــي  للعدوّ  النصح  يقدّمون 
 شــجــاعــاً 

ً
ــا ــ ــك، لأنّ رجـ ــ نــعــلــم كـــل ذلـ

اســـمـــه جــولــيــان أســـانـــج نــشــر مـــا لم 
يــجــرؤ الإعــــام الـــعـــادي عــلــى نــشــره. 
أسانج،  نماذج  المزيد من  إلــى  نحتاج 
وخصوصاً في الإعام العربي الذي 
يــعــانــي مـــن ســطــوة المــــال الــخــلــيــجــي. 
ــام عــنــدمــا ينفصل  أســانــج هــو الإعــ
عــن الإمــبــراطــوريّــة فــي زمــن بــات فيه 
الإعـــام مــجــرّد ذراع لــلإمــبــراطــوريّــة. 
وحــرب أوكــرانــيــا وغــزة أثبتت كــم أنّ 
ويــكــيــلــيــكــس هـــي حـــاجـــة مـــاســـة كي 

نفهم العالم حولنا.

»الرفيق« ماو إلى السوق مجدداً!

سعيد محمد

عرض اليوم لدى »مزاد فيليبس« في 
ُ
تحت الرقم 158، ت

رة لصورة الزعيم الصيني ماو 
ّ
نيويورك لوحة غير مؤط

تسي تــونــغ، التي تعدّ إحــدى الــرســومــات الأكــثــر شهرة 
من أعمال عــرّاب »البوب آرت« آنــدي وارهــول )1928 – 
باع هذه النسخة الموقعة من 

ُ
1987(. ويتوقع الخبراء أن ت

رسّامها بحدود الـ 50 ألف دولار أميركي. 
وتنتمي »ماو« إلى مجموعة من 199 لوحة في خمسة 
زيــارة  بعد   1973-1972 عــامَــي  بــين  نــجــزت 

ُ
أ مقاييس، 

الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون التاريخية الصين 
فـــي عـــام 1972، وعـــرضـــت لــلــمــرة الأولـــــى فـــي مــعــرض 
لأعــمــال الــفــنــان الأمــيــركــي الــراحــل اســتــضــافــه »متحف 
غالييرا« في باريس في أيار )مايو( 1974، وبعدها في 
زيوريخ )سويسرا( ونيويورك قبل أن تتوزع على عدد 
من المتاحف الأميركيّة ومجموعات خاصّة. تلتقط »ماو« 
الفنان الاستثنائي  التي شغلت  الوعي السياسي  لحظة 
في أوائل سبعينيات القرن العشرين وتجسيداً لمنعطف 
مهم في مسيرته المهنية، إذ كانت أول أعماله بعد عودته 
الــحــريــريــة وبمعالجة أفصح  الــشــاشــة  الــرســم على  إلــى 
تعبيراً مــن أعماله الأولـــى، بعدما كــان قــد كــرّس نفسه 

للتصوير منذ عام 1965. 
ــذه المــعــروضــة للبيع  ــ ــلــوحــات )وهـ حــصــلــت مــجــمــوعــة ال
التاريخي  الــزعــيــم  عــلــى صـــورة  واحــــدة مــن 34 تنويعاً 
على  المتوسط(  الحجم  من  الصيني  الشيوعي  للحزب 
اد. لقد كــان »مــاو« خياراً 

ّ
النق إشــادة فــوريّــة عالميّة من 

التي  الصين  عن  أيقونيّ  لعمل  مثاليّ  توقيت  في  رائعاً 
استقبلت لتوّها زعيم العالم الرأسمالي، وكتب عنها بوب 
كانت  »لقد  »إنترفيو«:  ة 

ّ
تحرير مجل رئيس  كولاسيلو، 

تماماً  تجارياً،  وساخنة  ثقافياً،  ومهمة  للجدل،  مثيرة 
مثل الرّجل الذي صوّرته، ومثل الرّجل الذي رسمها«. 

ــدائــرة الاجتماعية  ويـــروي كــولاســيــلــو، الـــذي كــان مــن ال
المــقــربــة مــن وارهـــــول، أنّ فــكــرة سلسلة لــوحــات »مـــاو« 
بدأت من برونو بيشوفبيرغر، الوكيل التجاري لأعمال 
الرسم.  الذي كان يدفع به للعودة إلى  الفنان الأميركي، 
ـــه يــجــب عــلــى وارهــــول أن يرسم 

ّ
تــصــوّر بــرونــو كـــان أن

ألبرت  لذلك  واقترح  العشرين.  القرن  أهم شخصية في 
آينشتاين صاحب نظرية النسبية، فكان تعليق وارهول: 
»هذه فكرة رائعة. لكنني كنت أقرأ للتو في مجلة »لايف« 
ألا  مــاو.  الرئيس  اليوم هو  العالم  أنّ أشهر شخص في 
يا  الأكــثــر شهرة  الأهــم هــي  الشخصية  أن تكون  يجب 

برونو؟«.   
كانت الإطالة الرسمية للزعيم الصيني في الستينيات 

الثقافية في الصين  الثورة  أثناء مرحلة  والسبعينيات، 
الفوتوغرافية  الصور  أكثر   من 

ً
)1966-1976(، واحــدة

المثيرة  الــدوافــع  كل  وقــد جسّد  العالم.  في  استنساخاً 
لــلــفــتــنــة عــنــد وارهــــــــول: فــالــســيــاســة تــجــمــع عـــنـــده بين 
مــوضــوعــين طــالمــا شــغــاه طـــوال حــيــاتــه الــفــنــيّــة: الــقــوّة 
ما  إلــى  الشيوعيّ  الزعيم  وبتحويل صــورة  والشهرة. 
يتاعب  ــه 

ّ
كــأن بــدا  متسلسل،  رأسمالي  بمنتج  يوحي 

ومعجباً  ساخراً  المعادلة  طرفي  بين  العاقة  بصياغة 
في آن واحــد، وكــرّر تعامله مع ماو سواء بــأداة الرسم 
وطريقته تماماً كما فعل مع صور المشاهير/ الأيقونات 
ــهــا تــأمــل عميق في 

ّ
فــي الــغــرب مثل مــارلــين مــونــرو. إن

ــراد الــتــي تــوحّــد بــين الــشــرق والـــغـــرب رغــم  ــ عــبــادة الأفـ
السلطة  لنماذج  فكاهي  ونقد  أيديولوجي  تناقض  كل 
المتعارضة في أيام الحرب الباردة، فيما تعدد اللوحات، 
يستكشف  منها  كــل  بــين  المتباين  الفاحش  والتلوين 
بيننا للأيقونة ذاتها،  الــرؤى  الشهرة واختاف  منطق 
مـــع إضـــافـــة لمــســتــه الــشــخــصــيــة الــعــابــثــة عــبــر خــطــوط 
إيمائية سوداء تتقاطع بوحشية مع مساحات الألوان 

الجريئة.
ــــووس بـــالـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة والمـــشـــاهـــيـــر  ــهـ ــ وارهـــــــــول المـ
اني »البوب آرت« في الولايات 

ّ
أبــرز فن والإعــانــات، كان 

المتحدة في ستينيات القرن العشرين. وبعد مهنة مبكرة 
كرسام تجاري، حقق شهرة عالمية عبر ساسل ثورية 
اليومية  من المطبوعات بالشاشة الحريرية عن الأشياء 
المشاهير،  ووجـــوه  كامبل،  علب حساء  مثل  والمــألــوفــة، 
الفن.  فــي صناعة  كاملة  ثــورة   

ً
النساء، محدثة وأحــذيــة 

وقـــد أنــتــج أيــضــاً كــمــخــرج عــــدداً مــن الأفــــام الطليعيّة، 
 The Velvet إضافة إلى إدارته لفرقة الروك التجريبية
 

ّ
ظل وقــد  »انترفيو«.  مجلة  وتأسيسه   Underground

والثقافي  الفني  المشهد  في  وجدلية  مركزية  شخصية 
في نيويورك حتى وفاته المفاجئة في عام 1987.

مرآة الغرب

مفكرة

حنين العلم:

»حكايتي« مع بليغ

بدأت عازفة الكمان حنين العلم 
)الصورة( مسيرتها الموسيقيّة 

عبر نشر موسيقاها على منصّة 
يوتيوب. ومن هناك نالت شهرة 

كبيرة خصوصاً بمقطوعتها 
»أرابيا«. 

يستقبل »مترو المدينة« بعد غدٍ 
العازفة لتحيي حفلة موسيقيّة 

غنائيّة راقصة تحت عنوان 
»حنين إلى بليغ«، تسترسل 
عبرها على آلة الكمان لتقدّم 

أشهر ألحان الراحل بليغ حمدي، 
على رأسها »سيرة الحب« 

و»حكايتي مع الزمان«. ترافق 
العلم، فرقتها الموسيقيّة التي 

تتألف من ستة عازفين، ولوحة 
تشكّلها ستّ راقصات.

حفلة »حنين إلى بليغ«: بعد غدٍ 
- الساعة التاسعة مساء - »مترو 
المدينة« )كليمنصو(. لاستعام: 

76/309363

منتدى شملان:

الوعي يبدأ من الثقافة

يدعو »منتدى شملان الثقافي«، 
إلى حضور ندوة يقدمها غداً في 

منزل مؤسّسه الصحافي نبيل 
المقدم تحت عنوان »أزمة الثقافة 

وتحديات النهوض«. تدير 
الندوة، الأكاديميّة تمارا الذيب، 
فتتح بكلمة ترحيبيّة يلقيها 

ُ
وت

الأكاديمي كميل جبّور. يشارك 
في الندوة، الأكاديميون نبيه 
الأعور وزهير فيّاض والياس 

الهاشم )الصورة(، ليتطرّقوا إلى 
مواضيع تتعلق بمفهوم الثقافة، 

منها ضيق الأفق السياسي 
والثقافي، وحماية المجتمع من 

دمرة والمستوردة، ودور 
ُ
الثقافة الم

المثقف في الانخراط في قضايا 
مجتمعه.

ندوة بعنوان »أزمة الثقافة وتحديات 
النهوض«: غداً - الساعة السادسة 

مساءً - منزل الصحافي نبيل المقدم 
)شمان(. لاستعام: 03/755791

ناريه كوركجيان:

ة«
ّ
في كواليس »العصفوري

تصل الكاتبة ربى إلى مصحة 
للأمراض العقليّة، ثمّ تواجه 

صعوبات معيّنة، تمنعها من 
المغادرة. تعالج مسرحيّة »هيدا 

اسمي«، التي تحمل توقيع المخرجة 
ناريه كوركجيان )الصورة(، 

موضوع الهويّة الشخصيّة التي 
تتشكل منذ الطفولة وتتأثر 

بالعلاقة مع الوالدين. سيستكشف 
الجمهور تحديّات الأمراض العقليّة 
من منظور المصاب وأهميّة اللجوء 
إلى الاختصاصيين المناسبين من 

عرض المسرحيّة يوم 
ُ
أجل العلاج. ت

4 تمّوز )يوليو(، على خشبة مسرح 
»المونو«، ويؤدي أدوار بطولتها، 

الممثل عمر عريس والممثلتان سالي 
جابر وجنيفر يمّين.

مسرحيّة »هيدا اسمي«: من 4 تمّوز 
ى 7 تمّوز - الساعة السابعة 

ّ
)يوليو( حت

مساءً - مسرح »المونو« )الأشرفيّة(. 
لاستعام: 70/626200

فريال كريم

تنبعث في طرابلس

انطلق »مهرجان لبنان المسرحي 
الدولي لمونودراما المرأة« عام 2019 

بهدف الاحتفاء بالمرأة وعملها 
ي. تقدم »جمعيّة 

ّ
المسرحي والفن

تيرو للفنون« و»مسرح اسطنبولي« 
غداً الدورة الرابعة من »مهرجان 

لبنان المسرحي الدولي لمونودراما 
المرأة« على خشبة »المسرح الوطني 
اللبناني المجاني«. يحمل مهرجان 

هذا العام، شعار »تحيّة للمرأة 
انة الراحلة 

ّ
المناضلة«، ويحتفي بالفن

فريال كريم )الصورة( والممثلتين 
ل 

ّ
منى كريم وختام اللحام. تتخل

الفعاليّات، عروض مسرحيّة من 
مصر والجزائر وتونس والإمارات 
ولبنان، تحمل جميعها تحيّة إلى 

نضالات المرأة في مختلف الميادين. 

»مهرجان لبنان المسرحي الدولي 
لمونودراما المرأة«: غداً - »المسرح الوطني 

اللبناني المجاني« )طرابلس(. لاستعام: 
81/870124
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